إعتداد 


ادس باعل الف . 


ا 
دعقي 


الإسكدرية: : 1.شلطت باكرس ت:0 لان : 
القتاصرة كن دربالاياك قلف الجمامع الل نل 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله حق حمده . والصلاة والسلام على محمد 
رسوله وعبده » وعلى أله وصحبه من بعده , 

أما بعل : 

فإن الصلاة هي اكد أركان الإسلام بعد الشهادتين : 
وأفضل الأعمال بعدهما » لكونها وضعت على أكمل 
وجوه العبادة وأحسنها» ولجمعها متفرق العبودية , 
وتضمنها أقسامها » وهي أول ما اشترطه رسول الله عله 
بعد التوحيد . وهي رأس العبادة البدنية » وهي ذين الأمة 
ضرورة » لم تخل منها. شريعة مُرسَلٍ » وهي فرضُ عين 
بالكتاب والسنة والإجماع » فرضها الله ليلة المعراج 
على فيد لوكت أن لماعت ولاق ماقرا الشرائم 2 
فدل على حرمتها . وتأكد وجوبها على كل مسلم 


تت 


مكلف , لا تسقط عنه بحال من الأحوال' بخلاف غيرها 
فق الأر كناب 

ومع هذا فقد شاع في زمان الغربة الثانية تباون الناس 

مها ». وتفرنيطهم !في التخقها "مع انهماكهم في,صنوف اللهو - 
واللعب » وتهالكهم على جيفة الدنيا وحطامهما » فهن ثَمٌ 
ع الحاجة إلى تذكيرهم نيك وجسامة 
خطرها » وهذا الكتاب نحاولة لجمع فضائل. جنس الصلاة 
رضنا كانت أو ثفاة ضمت لاه الآيات: الكرقةة 
والأحاديث الشريفة » تجاوزت عن الإفاضة في تخريجها . 
مكتفيًا بعزو ما كان في الصحيحين أو أحدهها إلييماء 
واقتصرت - فيما عدا ذلك - على ذكر درجته » في ضوء 
تحقيقات علماء الحديث » في القديم والحديف"". والله 
سبحانه وتعالى هو المسكول أن ينفع به كل من انتبى” إليه » 
ويجعله حجة له لا حجة عليه . ش 


5 عر تناس والسياه 
50( وصدّّرت الضعيف - وهو نادر -- بصيغة القريض (روي). 


ل 


وأخير دعوانا أن اهمده رب العالمين » 


محمد بن أحمد بن إسماعيل المقدم 
الإسكندرية في الخميس 58 من جمادى الأولى ١41١٠‏ ه 
الموافق «/14/11 ١49‏ 


غ6 6 


8 الفصل الأول 53 
ر ١ع‏ الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين 


قال تعالى في المشركين  :‏ فإن تابو"' وأقاموا 
الصلاة وءاتوًا الزكاة فإخوانكم في الدين # . وقال 
نه : « يبي الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمدًا رسول الله » وإقام الصلاة , وإيتاء الزكاة , 
وحج البيت » وصوم رمضات ) . [ متفق عليه ] 

وقال 0" لمعاذ - رضي الله “غرة > 1 “يعنة إلى 
اببن: «إنك تَقْدَمُ على قوم أهل كتاب , فليكن أول ما تدعوهم ‏ 
إليه عبادةٌ الله عر وجلء فإذا عرفوا الله'", فأخبرهم أن الله - 
فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم) الحديث. [متفق عليه] 
)4 أي : تابوا عن الشرك » والتزموا أحكام الإسلام . 
(0) وفي لفظ : ( فليكن أولّ ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله ) 


الحديث » وسر هذه ١‏ الأوّلية » ما ذكره الشيخ أبو الحسن 
الندوي - حفظه الله - » وهو أن : ( الصلاة صلة بين العبد - 


ج37 بت 


وقال َيه : « أُمِرْتُ أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن 
لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله » ويقيموا الصلاة , 
ويؤتوا الزكاة . فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم 

وأموالهم إلا بحق الإسلام . وحسابهم على الله » . 
[متدق عليه ] 


رسول الله عَتُهِ الغناتم : يا رسول الله » اتق الله ! 


رو ار رص 
أتفّي الله ؟! » . 


> والرب . وهي صلة فريدة لا نظير لها » ولا مثال » لا يدركها 
إلا من عرف صفة ا حارو ري رام اليه الما تر اين 
ا لبمار بالصنات دل أن تحدد 
الصلات ؛ وتدعو إلى العبادات » وتسنّ الفرائض وتحث على 
الطاعات » ومن ثم سبقت العقيدة العمل والعبادة » ودعا الرسل 
إلى توحيذ الله في أسمائه وصفاته وأفعاله ولاربة طايه ومعرلته 
المعرفة الصحيحة قبل أن يدعوا إلى أي شيء آخر » والقر ان الكريم 
نفصه أكين شاهد .قل :ذلك ) انه . ' يتصرف مننن. ا الأر كان 
الأربعة ) ص 9" - 564).' 


كد نت 


فقال خالد , بن الوليد - رضى الله عنه -: « ألا أضرب 


عنقه يا رسول الله ؟ » )» 


فقال : دلاء لعلَّه أن يكون يُصلَّي" , 

رحو يهلم 
ر» ع الصلاة أهم أمور الدين 

إن الصلاة هي أجل مباني الدين بعد التوحيد » ومحلها 
في الدين محل الرأس من الجسد » فكما أنه لا حياة لمن لا 
رات أن كرك ال سيو ان لاسزذة له كان مين ليوك 
عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يكتب إلى الآفاق : 
وإن أهم أمو رك عندي الصلاة » فمن حفظها فقد حفظ 
دينه » ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع , ولا حظ في 


)١(‏ فالصلاة عاصمة لدم ومال من يقيمها » وهي مانعة من الخروج 
ع لى أمراء الجور والظلم ما داموا يقيمونها في أنفسهم وفي الناس » 
قال عه : ؛ يُستعمل عليكم أمراء , فتعرفون وتتكرون , فمن 
كره فقد برىة» ومن أنكر فقد سلم » ولكن من رضي 
وتابع ) . قالوا : أفلا نقاتلهم ؟ , قال : دلا, ما صلّوا». 
زرواه مسلم]ء وفي حديث آخر: (.. قلنا: يا رسول الله أفلا 
تنابذهم؟ قال: دلاء ما أقامو ١‏ فيكم الصلاة)) الحديث [رواه مسلم]. 


اه 


الاإسلام لمن ترك الصلاة ) . 

فالصلاة عون على باقي أركان الدين ؛ لأنها تذكر العبد 
جلالة الربوبية » وذلة العبودية » وأمر الثواب والعقاب , 
فعند ذلك يسهل عليه الانقياد للطاعة » ولذلك قال تعالى : 
:1 واستعينوا بالصبر والصلاة 4# . 

وقال عَتُه : « رأس الأمر الإسلام. وعموده الصلاة, 
وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله ؛ رصحيح» فالصلاة قوام 
الدين الذي يقوم به 5 يقوم الخباء على عموده » وهل يرفع 
اليا لحي وك إن ل يك لمعا ون لوي : 

وعن المسور بن مخرمة - رضي الله عنه - قال : 
( دخلت على عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وهو 
الحو لكيه اكش لور ل را 
أيقظوه بالصلاة » فإنكم ‏ لن توقظوه بشيء أَفرعَ له من . 
الصلاة » فقالوا : الصلاة يا أمير المؤمنين ! فقال : ( ها الله 
دول تسو انما الى برف لصاف اقم وان 
جرحه يتب" دما ). [ صحيح ] 


"جك نا دوائداه وفرع نع مدرو ققالي 


حت نا عت 


ر “1ع الصلاة توم الفرائض والأركان 

فإن الصلاة أكثر العبادات ذكرًا في القران الكريم : 

يم نافرك تقال ودر راقم الضلاة 
طرفي النبار وزلفًا من الليل ‏ » وتارة تُقرّن بالصبر كقوله 
تعالى : ف يا أمها الذين آمنوا استعينوا بالصبر 
والصلاة © » 

وتارة تقرن بالزكاة كقوله سبحانه : 9 وأقيموا الصلاة 
واتوا الزكاة # » 

وتارة تقرن بالجهاد كقوله جل وعلا ا 
امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير 
لعلكم تفلحون وجاهدوا ف الله حق جهاده # . 

وعن عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله الله عله 
قال : ( ثلاث أحلف عليين : لا يجعل الله تعالى من له 
ثلاثة : الصلاة, والصوم, والزكاة ) الحديث . [ صحيح ] 

وما ذكر الله سبحانه الصلاة مقرونة بغيرها من الفرائض 
إلا قَدّ الصلاة عليها » وقد ذكرت الصلاة في مفتتح أعمال 


لد 1١‏ سمه 


البر وخواتيمها » 5 ترى في صدر سورة ١‏ المؤمنون ) 
) المعارج ( 


( 4 ) الصلاة أَمُ العبادات 
قله كن الى أ توصك لبيك عن ال 
ظاهرًا وباطنًا » وتستغرق قلبه ولسانه وجوارحه 2 قال 
تعالى : « وقوموا لله قانبين © . وقال عَيُهُ : ؛ إن في 
الصلاة شغلا » . ش [ متفق عليه ] 
فحرم على المصلى الأكل » والشرب » والالتفات » 
والحركة » بخلاف ما عدا الصلاة من العبادات التي تفرض 
على بعض الجوارح ا بعض » فللصائم أن يتكلم 
لخو يا يلتفت ويتكلم » وللحاج أن يأكل 
واقشرب > أما الصلاة ففيها ففيها ألوان العبودية الشاملة للقلب 
والعقل والبدن واللسا 
فللسان : الشهادتان » والتكبير , والتعوذ , والبسملة » 
د القر لقران » والتسبيح » » والتحميد , والاستغفار » 
والأدعية» وللجوارح : قيام» وركوع» وسجود, واعتدال » 
وخفض » ورفع ع وقعود )» وللعقل : : تفكر ع وتذبر » 


ا لك 


وتفهم » وتفقه » وللقلب : خشوعء ورقة» وخحوف 
وطمع ء والتذاذ » وضراعة » وبكاء . 

قال ابن القم - رحمه الله -: ( ولما كانت الصلاة 
مشتملة على القراءة والذكر والدعاء » وهي جامعة لأجزاء 
العبودية على أتم الوجوه » كانت أفضل من كل من القراءة 
والذكم. والدعاء بمفرده » لجمعها ذلك كله مع عبودية سائر 
العم اي" اه . 

ر ه ) الصلاة أمر الله تعا ى 

وأمره عز وجل يجب طاعته » والمبادرة إلى امتثاله » قال 
تعالى : ا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين 
حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة 4# . 

وقال جل وعزر: © قل لعبادي الذي امنوا يقيموا 
الصلاة # الآية » وقال سبحانه  :‏ وأقيموا الصلاة © 
الآية » وقال تعالى : # حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى 4 الآية . 


.)1١550١( (الوابل الصيب ») ص‎ 1١9 


عد 1 عه 


عن الحارث الأشعري - رضى الله عنه - عن النبي 

َيه أن يحبى عليه السلام قال لبني | ترال تن عع 
ادر رما ل ع ا ل 
واهرة أن" تعجلوا يبن ١‏ لدت ب دنه : 

د وإن الله أمرم بالصلاة , فإذا صليم فلا تلتفتوا , 
فإن الله يصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت » 
الحديث . [ صحيح ] 

وقد قال عز وجل : 9 وما كان لمؤّمن ولا مؤمنة إذا 
قضى الله ورسوله أمرًا أن يكون هم الخيرة من أمرهم ومن 
بعص الله ورسوله فد ضل ضلالا مين 4 . 

8ه أمر لله تعالى » وأمر رسوله عله » قال 
: « وججعل الذلّ والصّغار على من خالف أمري » . 


[ صحيح ] 
(1) الصلاة هي الوصية الأخيرة لرسول الله 2َيلَه 


فقد اقنصر عه في رمقه الأخير ساعةً وداعه الدنيا على 


الوصاية بها » وبالرقيق ؛ لما اشتدت به سكرات الموت » 


سد غ١‏ لد 


فعن عل - رضى الله عنه - قال : ( كان آخرٌ كلام النبي 
لله ١ ٠‏ الصلاة الصلاة , اتقوا الله فيما ملك 
أيمانكم ) ) . [ صحيح ] 
وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال : ( كانت 
آخر وصية رسول الله هن يغرغر بها لسانه : 
« الصلاة الصلاة , اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم » ) . 
[ صحيح ] 

زلا الصلاة مراة عمل ا مسلم 

وميزان تعظم الدين في قلب الؤمن 
الصلاة ميزان الأعمال بها يتابع الإنسان زيادة إيمانه 
ونقصانه "ا يتابع الطبيب بمقياس الحرارة حرارة المريض . 
عن أنس - رضي الله عنه - أن النبي عَّهُ قال : « أول 
ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة . فان صلحت 
صلح له سائر عمله . وإن فسدت فسد سائر عمله » . 
[ صحيح ] 
( والناس يتفاضلون في الصلاة قبل أن يتفاضلوا في 


غيرها - من فضل علم أو ذكاء - وهي المقياس الصحيح » , 
وبا يُحكم على دين الرجل . ومكانته في الإسلام » وليس 
امتياز هؤلاء الرجال الذين علّد التاريخ ذكرهم . وكان لهم 
فضل في الأقران والمعاصرين » ولسان صدق في الآخرين : 
إلا لامتيازهم في هذه الصلاة » وتفوقهم فيها على معاصريهم 
وأضرابهم » وبلوغهم فيها درجة « الإحسان ) » ووصوطم 
فيها إلى أسعى مكان )'" اه . 

وغل انو الاغر ا دإ كل تعلق بالسادة منفية 
بها فهو مستخف بالإسلام مستهين به . لأن حظ المرء من 
الإسلام على قدر حظه من الصلاة . 

فإذا أردت أن تعرف قدر رغبتك في الإسلام ففتش عن 
رغبتك في الصلاة » فإن قدر الإسلام في قلبك كقدر 
الصلاة في قلبك » وإذا أردت أن تقيس إيمان عبد فانظر إلى 


مدى تعظيمه للصلاة » 
قال عَيْهِ : ١‏ من أراد أن يعلم ما له عند الله » فلينظر 
ما لله عندة ) . [ حسن ]1 . 


.) 391١ الأركان الأربعة » ص‎ ( )١١ 


2 


وعن الحسن قال : ( يا ابن ادم أي شيء يعز عليك من 
ديك :إذا فاق غلك سناالة 19 يا 7 

ر 4 ) الصلاة دعام جميع الشرائع السماوية 

الصلاة أقدم عيادة لاما من مسهازمانت الإيمان لم تخل 
منها شريعة من الشرائع » ولم تنسخ فيما تُسيخ منها » إذ لا 
خير في دين لا.صلاة فيه » ولهذا حث عليها جميع رسل الله 
وأنبيائه عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام : 

فقد حكى الله عز وجل عن إبراهم- عليه السلام- دعاءه: . 
دز رب اجعاني .مقم. الصلاة ومن ذريتي 24 ' 

ونوه جل وعلا بشأن إسماعيل - عليه السلام - » فقال 
سبحانه  :‏ وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند 
ربه مرضيًا 4 . 

وقال سبحانه مخاطبًا موسى - عليه السلام - : 98 إنني ٠‏ 
أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري 4# 2. 

ونادت الملائكة مريم أم عيسى- عليها السلام-: ‏ يا مريم 
اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين #© ع 


17# لد 


وقال عيسى - عليه السلام - محدثًا بنعمة ربه سبخانه: 
وجعلني مباركًا أيها كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما 
دمت 0 


وقد أخذ الله اميثاق على بني إسرائيل» فجعل إقامة الصلاة ١...‏ 


8م أخذنا ميثاق بنى إسرائيل لا تعبدون 
.إلا الله وبالوالدين إحسائًا وذي القربى واليتامى والمساكين 
وقولوا للداس حُسْنًا وأقيموا الصلاة وآتوا الركاة * . 
وقال جل وعلا مخاطيًا خاتم النبيين عَيْيتُهِ : 7 وأمر 
أهلء. بالصلاة واصطبر عليها لا نسالك رزقًا نحن نرزقك 
والعاقبة للعقوى © . 
وقال رسول الله ميل : « إنا معشرٌ الأنبياء أُمزنا .. أن 
نضع أعائنا على شهائلنا في الصلاة ) . [ صحيح ] 
ر 4 ) الصلاة .. شعار دار الإسلام 
كا يرتفع حكم الكفر عن الشخص بالصلاة » لقوله 
لله : «من صلى صلاتتنا » واستقبل قبلا" وأكل 
مودو ع لخديف نذا هرا إن لتر رن وك حل اس 
يصلي إلى قبلة المسلمين » فكيف إذا ترك الصلاة بالكلية ؟! 


0 د 


ذبيحتنا ‏ فذام المسلم الذي له ذمةٌ الله » وذمة رسوله , 
فلا تخفروا الله في ذمته » . فلار 

كذلك يرتفع حكم الكفر عن الدولة بظهور شعائر 
الإسلام الللاارن م الصلاة » وتثبت دنا بحري 
الإسلامية » فإذا لم يُسمع الأذان في بلدء ولم توجد 
المساجد فهذا دليل على أن الدار دار كفر » وإذا سمع 
الأكاقوبوا ععتت: انحط دك فلو اسن لاي 
الدار فهي داز إسلام'"". 


5 
3 


ا 0 506 
أذائا كف عنهم» وإن لم يسمع أذانًا أغار علهم) ٠زرواه‏ ا 2 لبخاري] 
ع المزني - رضي لله عنه -- قال : ( كان النبي 
لله إذا معت المترية كول + ( إذا رأيتم مسجدًا , أو سمعتم 
00000000 
فقد سمى الله تعالى الصلاة إِيانًا في قوله جل وعلا : 


03 انظر : « الغلو في الدين ) ص (.#” - ه"؟ ). 


اد كك 


وما كان الله لِيُضيع إيمانكم ؛ يعني : صلاتكم عند 
البيت » وكذا فعل رسول الله عَُهُ في قوله : ١‏ آمركم 
بأربع ؛ وأمبام عن أربع 

امرك بالإيمان بالله وحده . أتدرون ما الإيمان بالله 
وحدة ؟ 

شهادة أن لا إله إلا الله » وأن محمدًا رسول الله : 
وإقام الصلاة . وإيتاء الزكاة . وصيام رمضان. وأن 
تؤدوا حمْسَ ما غَنِمتم ) الحديث » [ متفق عليه ع » فجعل 
الصلاة من الإيمان بالله وحذه . 

قال البييقي - رحمه الله -: ( وليس من العبادات - يعد 
الإيمان الرافع للكفر - عبادة سماها الله عر وجل إِيَانًا ؛ 
وسكى وضول اشط ا مركي كرا ل المنكو 1" ابن 

وقال أيضًا : ( وقد ذكر الله جل جلاله الإيمان 
والصلاة» و لم يذكر معها غيرها دلالة بذلك على اختتصاص الصلاة 
بالإيمان » فقال : ا فلا صدق ولا صلى 4 أي : فلا هو 


.) "(#9 ) «شعب الإمان‎ )1١( 


سنك 7 35ت 


صدق رسو الله عه فآمن بهء ولا صلى » وقال : 
وإذا قيل هم اركعوا لا يركعون فبأي حديث بعده 
يؤمنون 4 فوبّخهم على ترك الصلاة ؟ا وبّخهم على ترك 
الإيمان » وقد ذكر الله جل جلاله الصلاة وحدها دلالة 
بذلك على أنها عماد أعمال الدين )'' اه ». ومثله قوله 
تعالى : ظ والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على 
صلاتهم يحافظون © . 
ر )١١‏ الصلاة براءة من النفاق 

فقد قال رسول الله عَيْللُهُ : « من صلَى لله أربعين يومًا 
في جماعة » يُدرِك التكبيرة الأولى . كُتبَ له براءتان : 
نراعة منود العاز ع وتراءة مين اللفاق 7 00 

وعن أبي سعيد - رضي الله عنه - قال : ( معت النسّ 
َه يقول : « يكشف ربنا عن ساقه , فيسجد له كل 
مؤمن ومؤمنة » وييقى من كان يسجد في الدنيا رياءً 
وسمعة , فيذهب ليسجد , فيعود ظهره طبقًا واحدًا ) 


.) «شعب الإيمان) (م/"”‎ )١( 
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مم -1 ممص 


أخرجه البخاري » فبالسجود بميز الله عز وجل المؤّمنين من 
المنافقين » وفي ذلك قال تعالى : 9 يوم يكشف عن ساق 
ويدعوت إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم 
ترهقهم ذلة * وذلك أن المؤمنين لما نظروا إلى ربهم خروا 
له مكنا عو ذعق المتافقوة: إل 'السحود»: فارادوه هلم 
بيفظيعوا» خيل ورم ونين ذلك اغقوية لتركهع الستجود الله 
في الدنيا 1 وقد كانوا يُدعون إلى السجود # في الدنيا 
« برهو شائرة 0 

ر" ١‏ ع الضلاة سبيل الؤمنين 
وشعاز حزب الله الفلحين » وأوليائه ا مرحومين 
من لم يصل فهو من حزب الشيطان الخاسرين » وهو 

أن يكون مقيمًا للصلاة » قال تعالى : 99 والمؤمنون 
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف ويدبون 
عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله 
ورسوله أولئاك سير مهم الله إن الله عرزيز حكم # : 
وعن إبراهم ومجاهد في تفسير قوله تعالى : © واصبر 


2 


00-0 15 ١ 05-8 


نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي 4 الآية 
قالا : ( الصلوات الخمس ).. 

وعن عمرو بن مرة الجهني - رضي الله عنه - قال : 
( جاء رجل إلى النبي عَيلتُهُ فقال : يا رسول الله ! 
أرأييكه ذه اقوفت لذ لها رت ليتوا بلق سول الت 
وماق لوراك الي كر ا و 
رمضان » وقمته » فمِمّن أنا ؟ قال : « من الصديقين 
والشهداء ) ) . [ صحيح ] 

فهؤلاء المصلون هم أولياء الله الذين لا خوف عليهم , 
ولا هم يحرنون » وهم الذين تبكي لفراقهم السماء والأرض 
إذا أَفضَوًا إلى ربهم » وهؤلاء هم الذين 8 أنعم الله علييم 
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ‏ الذين 
افترض الله علينا أن نسأله في اليوم والليلة سبع عشرة مرة 
أن يبدينا صراطهم ذإ اهدنا الصراط المستقم » صراط 
الذين أنعمتٌ عليهيم غير ا مغضوب عسلييم ولا 
الضالين 044". | 


- ولأن الشريعة الغراء ندبتنا إلى النظر إلى من هو فوقنا في‎ 2١ 


ال ات 


١ (‏ ) الصلاة هي القاسم ا لشترك 
بين عبودية الكائنات 


فقد قال تعالى ل ل 
السموات والأرض والطيرٌُ صَافَاتِ كل لاععام جاده 
وتسبيحه والله علم بما يفعلون 4 أي : قد علم كل مصلل 
ومُسبّح طيلذة نفسه وتسبيحخه الذي ا قال 
العف در ايع أن ن يلهم الله الطير دعاءه وتسبيحه » 
كا ألهمها سائر العلوم الدقيقة التي لا يكاد العقلاء يبتدون 


العبادة » كا يُروى عنه - عه - من قوله : ١‏ انظروا إلى من 
هو أسفل منكم في الدنيا » وفوقكم في الدين ) الحديث . فقد 
قال تعالى : ا واذكر ربك في نفسك تضرعًا وخيفة ودون 
الجهر من القول بِالعُدُرٌ والآصال ولا تكن من الغافلين 4 ثم 
ذكر تعالى ما يقرّي دواعي الذكر » وَيْنَهضٍ الهمم إليه » بمدح 
الملائكة الذين يسبحون الليل والهار » لا يفترون » فقال عز 
وجل  :‏ إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته 
ويسبحونه وله يسجدون 4 والمقصود : أنه ينبغي لنا الاقتداء بهم 
فيما ذكر عنهم . لأنه إذا كان حال أولكك - وهم في أعلى مقامات 
اليه والعقسة - في عبادته تعالى ما ذكر » فكيف ينبغي أن 
يكون غيرهم ؟! ٍْ 


2 


إلمما ) اه » فالظاهر من الآية أن الطير تسبح وتصلي صلاة 
وتسبيحًا يعلمها الله ونحن لا نعلمهاء كا قال تعالى : 8 وإن 
من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم # . 
ولك ابض تكاقوة: والشاذة #الادموو وال ال 
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 4 قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: ( الجن مأمورون 
بالأصول والفروع بحسبهم . فإنهم ليسوا ممائلين للإنس في 
لد متشا اكديكرة دما موا مقر نهو عرو يا 
ماعل الإنن في اللحد »لكب مشاركوث: الانس في حجنن 
التكليف بالأمر والنبي » والتحليل. والتحريم )'” اه 
والملائكة يصلون » فقد قال تعالى في حقهم : 9 فإن 
استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم 
اتاترة ‏ ارن ا ل تراس ران ين 
الصافون * وقال 2 لأضحابه : أله تصفون ”ما 
تصف الملائكة عند ربها ؟ ) ثم ذكر كيفية اصطفافهم 
فقال : ( يتمون الصف الأول فالأول . ويتراصّون في 


(1) مجموع الفتاوي ( ج١/‏ *57). ' 


د 


الصف ) . [ رواه البخاري ] 
وقد فضلنا الله على بقية الأثم بأن « جعلت صفوفنا 
كصفوف الملائكة ») 5 في صحيح مسلم . 
وعن حكم بن خزام - رضي الله عنه - قال : ( بيغا 
رسول الله لَه في أصحابه » إذ قال لهم : « أتسمعون ما 
أسمع ؟ ) قالوا : « ما نسمع من ششيء ) ». قال : ١‏ إفي 
لأسمع أطيط السماء , وما ثلام أن تقط, وما فيها موضع ‏ 
شبر , إلا وعليه ملك ساجد أو قائم )). [ صحيح)] 
وقال : «إفي لأرى ما لا تروث» وأسمع ما لا 
تسمعون: أطت السماء. وحق ا أن تغط, ما فيبا موضع 
أربع أصابع إلا ومَلَكُ واضع جببته لله ساجدًا). [صحيح] 
وفي حديث الإسراء قال عَييُهُ : « .. فرّفع لي البيت 
المعمور , فسألت جبريل , فقال : هذا البيت المعمور , 
يصل فيه كل يوم سبعون ألف مَلَك . إذا خرجوا لم يعودوا 
إليه اخر ما عليهم ). 0 [رواه البخاري ] 
وقال عله : ( «نزل علي جبريل» فأسّي فصليت معه ثم 
صليت معه. ثم صليت معه. ثم صليت معه ثم صليت معه), يحسب 


ا اك 


باضابعة كس ارام : [ رواه البخاري ] 
وهم يصلون مع المؤمنين : قال َيه  :‏ إذا أَمّن الإمام 
فَأَمّوا » فان من وافق تأميئه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم 
من ذنبه ) . [ رواه البخاري ] 
وكذا يحضرون مع المؤمنين صلاة الجمعة » قال عَيدُه : 
( إذاكان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد 
الملائكة , يكتبون الأول فالأول . فإذا جلس الإمام طَوَوًا 
الصحف , وجاءوا يستمعون الذكر ) . [رواه البخاري ] 
١ 4 (‏ ) الصلاة خيزر موضوع, 


قال رسول الله عَينّه : « الصلاة خيرٌ موضوع , فمن 
استطاع أن يستكثر فليستكثر » . [ حسن ] 
أي : أن الصلاة أفضل ما وضعه الله - أي : شرعه - 
من العبادات » ففرضها أفضل الفروض » ونفلها أفضل 


النوافل . 
وقال عَِلَهِ : « أفضل الأعمال : الصلاة لوقتها ) 
الحديث . [زواه عسام] 


وقال عَيْهِ : « استقيموا , ولن تحصوا , واعلموا أن 
خير أعمالكم الصلاة. ولن يُحافظ على الوضوء إلا 
نوها [ صحيح ] 

وعن معدان بن أبي طلحة اليعمري قال : ( لقيت ثوبان 
مولى رسول الله َيه » فقلت : أخبرني بعمل أعمله 
يدخلني الله به الجنة » أو قال : قلت : بأحب الأعمال 
إلى الله » فسكت.., ثم سألته » فسكت”» ثم :سألتهة الثالثة 
قال يات عع للق سول الله عله فقال : عليك 
بكثرة السجود لله فإنك لا تسجد لله سجدة إلا 
رفعك الله بها درجة .. وحَط ‏ عنك :يها خطيئة » رواه 
مسلم . 

وعن ألي هريرة - 7 باللمعتة- (٠‏ أن رسول الله 
عَقلهِ مر بقبر “فقال : من .صاحب هذا القبر ؟ » فقالوا : 
«فلان ) » فقال : در 55 'أحب: إلى هذا من بقية ‏ 
دنيام ». وفي رواية : « ركعتان خفيفتان بما تحقرون 
وتنفلون يزيدهما هذا في عمله أحب إليه من بقية. 
3 دنيا م )). [ صحيح ] 
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وكان يقول ثابت بن أسلم : ( الصلاة خدمة الله في 
الأرض » ولو كان شيء أفضل منبا لما قال تعالى : :9 فنادته 
الملائكة وهو قام يصلي في المخراب # ) 

١ (‏ ) الصلاة فى وقربى إل الله عز وجل 

فالصلاة. معراج المؤمنين » ومحل مناجاة رب العالمين » لاا 
واسطة فيها بين المصلي وربه » وبها “يظهر أثر امحبة » لأنه 
لا شيء ألذ عند المحب من الخلوة بمحبوبه » ليفوز بمطلوبه . 

قال تعالى في الحديث القدمبي : ١‏ وما تقرب إلى عبدي 
بشيء أخبٌ إلي مما افترضت عليه, ولا يزال عبدي 
يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه , فإذا أحببتة كنت سمعه 
الذي يسمع به , وبصره الذي يبصر به , ويده التي يبنطش 
بها » ورجله التي يمشي بها » وإن سألني أعطيتة » وإن 


استعاذ بي 2 اليك نف [ رواه الببخاري ] 
وقال عله لكعب اد ( والصلاة قربان » 
7ن [ حسن ] 


وقال عله : إذا قام أحد م إلى الصلاة فلا يرق 


1 1م 


أمامه . فإنما يناجي الله تبارك وتعالى , مادام في مصلاه » 
الحديث » [رواه البخاري ]2 وعن عبد الله بن "مسعودة 
رضي الله عنه قال : ( من كان في الصلاة فهو يقرع باب 
الملك » ومن يقرع باب الملك يوشك أن يُفْمَحَ له » . 

وقال تبارك وتعالى في الحديث القدمبي : ( أنا مع عبدي 
ما ذكرني ,» ونحركت لي شفتاه ) . [ صحيح ] 

وهذه هي المعية الخاصة بأولياء الله الصالحين » وعباده 
المقربين بالنصر والتأييد » والحفظ والكلاءة . والمحبة 
والتوفيق . 

إلى أن قال جل وعلا  :‏ أرأيت الذي ينبى عبدًا إذا 
صلى  ١‏ كلا لا تطعه ‏ أي : فيما دعاك إليه من ترك 
الصلاة . 

ذإ واسجد 4 أي : صل لله <إ واقيرب *» أي : تقرب 
إل محل ناذه والطاعة و العرافة وال قاف لان اليه 
هو أقرب هيئات المصلي وأحبها إلى الله » وقد قال رسول الله 
َهِ : « أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد , 
فأكثروا الدعاء ) . [ رواه مسلم ] 


قو أكتن االلبتدودة. اوؤلة راتس الله تمان »-لآن 
المتتحلاة خراية العويدية والدالة يحوت هارة العذة 47 وله العدة 
التي لا مقدار ها ؛ فكلما بُعدت من صفته » قربت من 
جنته » ودنوت من جواره في داره » ومن تواضع لله رفعه , 
وليس بعد السجود تواضع » ولقد أحسن من قال : 
وإذا تَدَلَلْتِ الرقابُ تواضمًا ينا إليك فِرُُها في ذُلّها 


2١ "(‏ الصلاة مدرسة خافي 
قال الله تعالى : #5 إن الإنسان تخلق هلوعًا » إذا مسّه 


الشر جزوعًا » وإذا مسّه الخير منوعًا + إلا المصلين » 

هم على صلاتهم دائمون # فاستثنى ل 
من أصحاب الأخلاق الذميمة » قال الشيخ أبو الحسن 
الندوي - حفظه الله - مبيئًا تأثير الصلاة في الأخلاق والميول: 
( وللصلاة تأثير في صرف النفس عن الأخلاق الرذيلة ؛ 
والفحشاء والمنكر » والمتع بالمتعة الرخيصة » ليس لشيء 
آخر بعد كلمة التوحيد » ولذلك يقول الله تعالى : 8 اتلى 
ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة 


ا ل 


عن الفحشاء والمخكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما 
جهة » ومن ذوق إلى ذوق » ومن طلب إلى طلب ؛ ومن 
تفكير إلى تفكير ع ومن سفاسف الامور إلى معاليها” ع 


(1) وذلك لأن الاستعداد الدائم للصلاة قبلها , ثم الانشغال بما بعدها 
من الذكر والتنفل » يحقق استيعاب أكثر الأوقات في أسمى المقاصد 
وهو ذكر الله عز وجل » ا أن المرء إذا نام وهو ينوي قيام الليل » 
فإن هذه العريمة تحول دون استغراقه في النوم الببيمي » بل يبقى 
قلبه في حالة استنفار لهذا الذكر حتى في حالة تقلبه في النوم » 
وني ذلك يقول مله : ( من تعارٌ من الليل : فقال حين 
يستيقظ : ١‏ لا إله إلا الله وحده , لا شريك له ء له الملك , وله 
الحمد . يُحبي ويميت . بيده الخير : وهو على كل شيء قدير ؛ 
سبحان الله , والحمد للهء ولا إله إلا اللهء والله أكبر, ولا 
حول ولا قوة إلا بالله » ثم قال : ١‏ اللهم اغفر لي » » أو دعا 
اسُجيب له فإن قام فتوضأ , ثم صلى , قبلت صلاته ) . [رواه 
البخاري ] » ولو توزعت همته بين ارتفاق دنيوي , وبين محافظة 
على وقت صلاة أو ورد لا يفوته » لا يتجرد للدنيا » ولا يتثاقل 
إلى الأرقي اي وى" كان موصي كباب لهذا ميا واه ته 1 + 
رجال لا تلهمهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة 4 


الآية . 


| 7ت 


وتحبب إليه الإيمان » وتزيّنه في قلبه » وتكرّه إليه الكفر 
والفسوق والعصيان » هذا » إذا كانت الصلاة حقيقة تتدفق 
بالحياة » وتفيض بالحرارة والقوة » ولذلك لما فوجىء قوم 
شعيب بالدعوة إلى التوحيد » والفضيلة والتقوى » والإنكار 
على ما كانوا فيه من ظلم وبفس وتطفيف », أقبلوا على حياة 
لعمه ٠‏ سيف تقد معدي :الوادت ركد 
الاختلاف » فقد ولد ونشأ فيهم كابن قبيلة وابن بلد , 
والذي يردون إليه طبيعة هذا الخصام والنزاع » فلم يجدوا 
عساتة قينا أو ضح من الصلاة التي كانوا يشاهدونها ) 
ويتعجبون لحسنها وطوها » فقالوا : # يا شعيب أصلاتك 
تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما 
نشاء إنك لأنت الحلم الرشيد 4 ) اه'". 

إن الصلاة مدرسة: خلقية ممذيبية عملية » تغرس في 
النفس الانضباط » وتدرب على حب النظام » والتزام التنظم 
الدقيق في شكون الحياة » وبها يتعلم المرء خصال الحلم والأناة 
والسكينة والوقار » ويتعود على حصر ذهنه في المفيد النافع » 


(1) «الأركان الأربعة» ص ( 45 ). 
ا ا 


م ؟ الصلاة لماذا 


ِتَعوْدِهِ على تركيز الانتباه لمواقيت الصلاة » وشروط 
الصلاة » واستصحاب الطهارة » والحذر من مبطلاتها » 
وتركيز الانتباه في معاني القران الكريم وعظمة الله تعالى : 
ومعالي الصلاة . 

ر 1١1‏ ) الصلاة راحة وسعادة وقرة عين 

"الصاكة راحة قسية ‏ كيرزة + موعلا مق ارو 
وسلامة من الغفلة التي تصرف الانسان عن رسالته السامية 
في هذه الحياة » ولو فقه أطباء الصحة النفسية لصدّروا 
الصلاة في مقدمة ما يصفونه لمرضاهم من العلاج”"» فإن 


)١(‏ وفي الصلاة علاج وشفاء من أمراض نفسية عديدة » كالقلق 
والجزع » قال تعالى : 8 إن الإنسان خلق هلوعًا إذا مسّه الشر 
جزوعًا , وإذا مسنّه الخير منوعًا إلا المصلين الذين هم على 
صلاتهم دائمون * الآيات » وكعقدة الذنب : فقد وصف 
الإسلام دواءٌ يقتلع هذا الداء العضال فقال تعالى : 9 وأقم 
الصلاة طرفي النهار وَزُلقًَا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات 
ذلك ذكرى للذاكرين # , فالصلاة كفارة للخطايا » محاءة 
للذنوب . مطهرة من الآثام . والصلاة تشفي من ١‏ مركب 
النقص ) حيث يتساوى المصلون بين يدي خالقهم » لا ب 


ا 


في الصلاة: وجبات روحية » وحقنًا صحية شرعها خالق 
البشر » لا يعلم أسرارها إلا الله تعالى وهي تروي الظماً 
نوع وضع ادر ناس ابرط لتقي 
8 تتطدلف العقافي ‏ والأدميت دوق نيهم الاحان 
البشرية » والعقول السليمة لتوجيبات أطباء البشر 
ووصاياهم » لتجارب محدودة » وتخمينات مظنونة . 
فما ظنكم برب العالمين 4 , 3 الذي أعطى كل شيء 
خلقه ثم هدى » . < ألا يعلم من خلق وهو اللطيف 
الخبير ‏ ؛ الذي قال في كتابه الكريم : 98 قل إن الله يضل 
من يشاء وبهدي إليه من أناب الذين امنوا وتطمئن قلوبهم 
بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب * , والصلاة حافلة 
بذكر الله تعالى والعبودية له عز وجل » لذلك فهي تشرح 
الصدر » وتذهب ضيقه , ومن تأمل قوله تعالى : إ ولقد 


>0 يتفاضلون إلا بالتقوى منتمين إلى حزب الله المفلحين » في كل 
زمان ومكان » قائلين : ١‏ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ) 
ها يفن *: ف« المضفل: الأمل والئقة. بوضازبة قن لبان + ستييخ 
ينخرط في نظام « عباد الله الصالحين » وأوليائه المتقين . 


ا 


نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون + فسبح بحمد ربك 
وكن من الساجدين ‏ بأن له ذلك » فإن من أدى حق 
الصلاة وجد في نفسه خفة إذا انصرف منها » وأحس 
انلكا قن سيك عم سن شاط وراعنة بورد كا + 
حتى يتمنى أنه م يكن حرج منها » لأنها قرة عينيه ونع 
روحه » وجنة قلبه » ومستراحه في الدنيا » فلا يزال كانه 
في سجن وضيق حتى يدخل فيها » فيستر بها » لا منها . 
فا محبون يقولون : « نصلي » فنستريم بصلاتنا ) » 5 قال 
إمامهم وقدوتهم ونبيهم 2 لبلال مؤذنه - رضي الله 
عنه -: ويا بلال ! أقم الصلاة , أرِخنا بها » . [ صحيح ) 
رفال لله .و وجملت "قز عيشي في الضلاةاء 
[ صحيح ] 
ولن تجد وصفًا لأعز محبوب إلى القلب » وألصقه به , 
أعظم من كونه ( قرة ال 
)١(‏ ولك أن تتصور كيف تكون لذة قلب المصلي » وسرور نفسه » 


من الفاتحة : ( حمدني عبدي » » ١‏ أثنى علي عبدي ) ع 2 


عدا جه 


ولذلكِ كان حنين الرعيل الأول إلى الصلاة » وإيثارهم 
إياها على كل ما حب إلى النفس البشرية » ومخاطرتهم 
بأنفسهم وحياتهم في سبيلها معروفة عند المشركين » وقد 
روى مسلم عن جابر- رضي الله عنه- قال: ( غزونا مع 
ردولةاش كنك فراعو حويدة عقاتارا لق سد 
الحديث » وفيه : ( وقالوا - أي المشركون -: إنه ستاتييم 
فاكة تحن أي اليم مق الأر لاو 

ولكونها كانت « قرة عينه عله كان َه يطيل القيام 
والتبجد » ولا يقوى على مفارقتها ) . 

عن حذيفة - رضي الله عنه - قال : ( صليت مع النبي 
عه ذات ليلة » فافتتح « البقرة » » فقلت : « يركع عند 
المائة ) » ثم مضى » فقلت : ( يصلي بها في الركعة »), 
فمضى . فقلت : ( يركع بها )2 ثم افتتح ( النساء ) , 
فقرأها » ثم افتتح ١‏ آل عمران » فقرأها » يقرأ مترسّلا إذا 
مرعبانة فيا تشيح استيع وإذا مر ببسو ال شال + وإذا مر 


- «مجّدني عبدي ») حتى إذا سأله الهداية إلى الصراط المستقم أجابه 
ربه : « هذا لعيدي » والعدي اما سان ]ا 


5250 


بتعوذ تعوذ » ثم ركعء فجعل يقول : ١‏ سبحاك رلي 
العظمم ) . فكان ركوعه نحوًا من قيامه. ثم قال : 
( سمع الله لمن حمده , ربنا لك الحمد ) , ثم قام قيامًا طويئًا 
قرينًا ما ركع , ثم سجد , فقال : « سبحان ربي الأعلى » : 
فكان سجوده قريبًا من قيامه ) [ رواه مسلم ]. وفي رواية 
لجان لا ين 1ة ريت ار سطع ل عو ويل إلا 
ذكره ) . وهكذا اقتدى به رجال السلف » فكانت الصلاة 
تستغرق نفوسهم » وتستولي على قلوبهم » حتى يغيبوا عما 
حوهم : 

روي أن عبد الله بن الزبير - رضي الله عنهما - كان 
يصلي في جوف الكعبة وهو محاصرٌ بجيش عبد الملك بن 
مروان الذي يسدد ضرباته بالمنجنيق من جبل ألي قبيس 
للقضاء عليه وعلى اتباعه » ومرت فلقة من حجر عظم بين 
لحيته وحلقه , فما زال - رضي الله عنه - عن مقامه » ولا 
ظهر على صورته هم ولا اهام » ولا قطع قراءته » ولا ركع 
دون ما يركع » حتى فرغ من صلاته . 

بل إنه كان يصلي حين تقف الضربات أحيانًا فتسقط 


و 6 


العصافير على ظهره من أعلى الحرم » تصعد وتنزل في أمان » 
وهي تظنه جذم حائط ‏ أُوا جذع شجرة . 

ولقد ركع ذات مزق ركان برسل من كانه قرا 
القرآن » فما قام - رضي الله عنه - من ركعته حتى انتبى 
الرجل من تلاوة « البقرة » و ( ال عمران ») و ١‏ النساء ) 
و١(‏ المائدة ) 

وروي أنه كان يصل ذات يوم في بيته » فسقطت حية 
من السقف ». فطوقت على بطن ابنه ( هاشم ») » فضرخ 
النسوة » وانزعج أهل الدار » واجتمعوا على قتل الحية , 
سرع رول ارده هري الف ودين ارم 
صلاته» لم يلتفت» ولا درى بما كان حتى فرغ من صلاته . 

وكان أبو مسلم الخولاني - رحمه الله - يجتهد في 
اجاح ويقر ل 1 فلك تدان فين جل "أن 
يستأئروا به دوننا ؟! كلا والله » لتراجمتهم عليه ناما 
عدن طلم | غيم فق لفو ادؤو لعفم برنجالة): 

وقال عدي بن حاتم - رضي الله عنه -: 7 دخل 
علي وقثُ صلاة إلا وأنا مشتاق إليها ) وكيف لا . وقد 


380 سم 


قال الصادق الملصدوق عَيللّهِ : « سبعة يظلهم الله في 


يوم لا ظل إلا ظله ) الم 
بالملسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه » . [ متفق عليه ] 
ومقصوده عه : تردده إليه في جميع أوقات الصلاة , 
فلا يصلي صلاة إلا في المسجدء ولا يخرج منه إلا وهو 
ينتظر أخرى ليعود فيصليها فيه » فهو ملازم للمسجد 
بقابه » ولو كان بدنه خارجًا منه » فهو في ذلك كالسمك 
لا يعيش إلا في الماء » وإذا أخرج من الماء لم يزل في حاجة 
إلى الماء » وني حنين وفي فرار والتجاء إليه » وذلك معنى 
كونبا ( قرة عين ) و (راحة). 

ولذلك كان أحدهم لا يتحسر على شيء يفوته بعد 
اموت 5 يتحسر على انقطاعه به عن الصلاة : 

فعن أي الدرداء - رضي الله عنه - قال : ( لولا ثلاث 
ا لخييخة أن أعيش: يونا بواحذا :0 القنما لله بالقوائبسن + 
والسجود في جوف الليل » ومجالسة قوم ينتقون من خيار 
الكلام ا ينتقى أطائب التمر) ولما ضير عامر بن 
عبد قيس - رحمه الله - جعل يبكي » فقيل له : وما 


جد 107 د 


ييكيك ؟ )ء قال : وما أبكي جزعًا من الموت » ولا 
حرصًا على الدنيا » ولكن أبكي على ظمل الهواجر » وعلى 
قيام ليالي الشتاء ) . 

وعن أبي رجاء قال : ( ما أجدني اسى على شيء من أمر 
الدنيا إلا أن أعفر وجهي في التراب كل يوم خمس مرات 
لربي عز وجل ) . 

بل قال ثابت - رحمه الله -: « اللهم إن كنت أذنت 
لأحد أن يصلى في قبره فأذن لي » . 

وقال بعضهم معبرًا عن هذا النععم وقرة العين بذكر الله 
والصلاة : ( لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه , 
لجالدونا عليه بالسيوف ) » وقال اخر : ( إنه تمر بي أوقات 
أقول : إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش 
طيب ) » وقال اخخر : ( مساكين أهل الدنيا » خرجوا منها 
وما ذاقوا لذيذ العيش فيها » وما ذاقوا أطيب ما فيها ) » 
'وقال آخر : « إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل 
ةلحرم 

وناذ اك إل ةالأندات شال فعس دياه الطبية تلن امن 


يه 501 صمب 


بالله وعمل صالحًا » والصلاة رأس الأعمال الصالحة » قال 
تعالى : # من عمل صالحًحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن 
. فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا 
يعملون #: . فضمن لأهل الإيمان والعمل الصالح الجزاء في 
الدنيا بالحياة الطيبة » والحسنى يوم القيامة » فلهم أفلييت 
الخياناة" ف الجداراية..: 
(1) الصلاة نوز وبرهات ووضاءة 

فالصلاة نور يزيل ظلام الزيغ والباطل » وهي تنور 
وجه صاحها في الدنيا » وتكسوه جمالا وبهاءٌ كا هو 
بحن عوايرن اباوافي ولقية لانن قود قله انوا 
المفار قن وين للسة قيرف كمنه قال أبو ال وات 
رضي الله عنه -: « صلوا ركعتين في ظُلّم الليل لظلمة 
الفبو كمد أو عا كيس السالي يو التاجةة 
قال : ) والصلاة نور)2» ا مسلم ] » وقال 
أيضاة « والصلاة برهان ) [صحيحع]. أ ...مجه 
ودلجل عل إعنات ماحييا . 


عم 1507 حم 


والصلاة وضاءة الوجه وإشراقه : 

فقد قال تعالى : 1 محمد رسول الله والذين معه أشداء 
على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعًا سُجدًا ييتغون فضا 
من الله ورضوانًا سيماهم في وجوههم من اثر 
السجود © . 20 

قوله عر وجل  :‏ سيماهم في وجوههم من أثر 
السجود # قيل : الصلاة تحسن وجوههم ». قال ابن 
عباس : « السمت الحسن ) » وعن منصور عن مجاهد 
قال : « الخشوع » » قلت : ( ما كنت أراه إلا هذا الآثر 
نالوج +.فقال ,9 رعا كانا'بين غيتي من بهو أفسى 
قلبًا من فرعون-) . 

فهذه السيما تظهر على وجوه المصلين من الوضاءة 
الوضيء اللطيف » وما هي إلا أثر خشوع القلب وسكينة 
النفس . يفيض على ملاع الوجه » حيث يتوارى الخيلاء 
والكبرياء والفراهة » ويحل محلها التواضع النبيل ٠‏ والشفافية 
الصافية 4 والوضاءة الهادئة » والذبول الخفيف الذي يزيد 


ف 7 


و جه الموّ من وضاءة وصباحة ولبلا . 
فيبدو المصلي نتيجة الخشوع والخوف والرجاء والحمد 
والتسبيح كانه إنسان جاء من الآخرة ليحدث الناس بما 
شاهد هنالك ٠‏ أو كإنسان انفلت من جيل الأوائل وقفز 
: اث 5 د صلكم . 
وعن بريدة - رضي الله عنه - قال رسول الله عيكة. : 
١‏ بَشْرٍ المثتائين في الظلم إلى المساجد . بالنور التام يوم 
القيامة ) . [ صحيح ] 
اة ا ١‏ صلابقه 
وعن الي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله عاوكة 
قال : ١‏ إن الله لَيُضيء للذين يتخلّلون إلى المساجد في 
الظلم شرر ساطع يوم القيامة ) [ حسن ] 
وعن عبد الله بن عمرِو - رضي الله عنهما - عن النبي 
َيه أنه ذكر الصلاة يومًا فقال : « من حافظ عليها كانت 
له نورًا وبرهانا ونجاة يوم القيامة » ومن لم بحافظ عليها 
لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة , وكان يوم القيامة مع 
5 5 اق 
فاروت 2 وهامات ,2 وفرعوك 2 وابتى بن خلف ). 
[ صحيح ] 


وقال عَْيَهِ : « ما من أمتي من أحد إلا وأنا أعرفه يوم 
القيامة » , قالوا : ٠‏ وكيف تعرفهم يا رسول الله في كثرة 
الخلائق ؟ » » قال : (أرأيت لو دخلت صيرة'' فيها 
خيل ده" 1 ونا ور 17 بيو أن نيا 
كنت تعرفه منها ؟ » . قال : ( بلى ) » قال : ( 
أمني يومذ غُرٌّ من السجودء مُحَجُلون 
الوضوء ) [ صحيح ] 


)١ 9(‏ الصلاة من د: سنن امهاءى 


فقد قال ارخ مسعود - رضي الله عنه - ( إث 
رسول الله َيه علمنا سنن الهدى . وإن من سنن الهدى 


الصلاة في المسجد الذي دن فيه ) رواه مسلم . 


وعنه - رضى الله عنه - قال : ( من سُرّه أن يلقى الله 


. الصصيرة: حظيرة تتخذ للدواب من الحجارة وأغصان الشجر‎ )١( 
ذُهم #اشوة رجن دهم أي : سود‎ (2 

(5) بهم جم بيو وهر اق الأصل من :لأ يخالطة الوه لون :واف 
(4) أغر : من الغرة » وأصلها بياض في وجه الفرس . 


م 


() مُحَجّل : أي : أبيض مواضع الوضوء من الأيدي والأقدام . 


نا-9 سال 


غدًّا مسلمًا » فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس » حيث 
كاذك تمرح مدي عن عدن افدى" أبدوإن الله شرع سكم 
سنن ا هدى » ولعمري لو أن كُلُكم صل في بيته » لتركتم 
سنة نبيكم » ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم»” ولقد رأيتنا وما 
يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق » ولقد رأيت الرجل 
0 بين الرجلين » حتى يدخل في الصف ). 

[ صحيح ] 

ره ٠ح‏ الصلاة منحةٌ ربانية 


فقد تميزت الصلاة على ما عداها من الفرائض بخصائص 
لشأتها » وتنويهًا بقدرها ء» وأحذها المصطفى عَْيلهِ عن الله 


2 المقصود من «سنن الحدى) طريقة رسول الله‎ )١( 
التي كان عليها » وشريعته التي شرعها لأمته » وليس المراد بها‎ 
بة قي عام هيا رين حاء تركهاء افإنا تركه لك يكن‎ 
فلولا رلاديع عاحياف الهاق  كصاكة لصيس + رده‎ 
. التطوع ؛ والله تعاللى أعلم‎ 

6 كياد :تايل 


ال ا 


' عز وجل مباشرة بدون واسطة ليلة الإسراء » فكانت المنحة 
الربانية التي منحها الله عز وجل نبيه وخليله مُه ليلة 
الؤعل: الأعكله: ب كاذل لد جلها قاع يدنف العتودية 
الصادقة لربه عز وجل بما لم يسبقه إليه سابق » ولن يلحقه 
لاحق . 

رم الصلاة شك ليعم_الله عز وجل 

لا يختلف العقلاء في استحسان شكر المنعم » وقد 
يول اال اجحانه وتعال اللتكن ابي المويك عن “ل 
وحارسًا لنعمته » فالشكر قيدُ النعم الموجودة » وصيد النعم 
المفقودة » والنفوس السوية مجبولة على الاعتراف بفضل 
صاحب الفضل وشكره . ويتضاعف هذا الشكر كلما 
تعددت النعم وتنوعت » ويتعاظم بتعاظم المنعم » ولا منعِمَ 
أعظم من الله تعالى الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة , 
فأوجدنا من العدم 9 والله أخرجكم من بطون أمهاتكم 
لا تعلمون شيًا وجعل لكم السمع والأبصار والأفعدة 
. لعلكم تشكرون # وكرّمنا بالعقل والفطرة السوية » وأعزنا 


بالاسلام » وهدانا إلى الإيمان » وغمرنا بالعطايا والهبات 


7 


صو م كت 


والإحسانء ‏ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها 4 . 
فإذا كانت" نعم الله علينا لا تُحصى . وهباته التي 
اختصنا بها لا تنقطع , وعطاياه التي تتدفق علينا وتغمرنا 
كالمطر الغزير لا تتوقف . فإن حقه تعالى علينا أن نكون 
في عبادة دائمة لا تنقطع » وتبتل وإخبات لا يتوقف » وأن 
نكون كلملائكة الذين ‏ يسبحون الليل والهار لا 
يفترون # . لكن وظائف الاستخلاف في الأرض تأبى أن 
نكون في ركوع أو سجود دام » وتسبيح لا ينقطع » وذكر 
لا يفتر » فجاءت الصلاة مطابقة لوضعنا الخاض » ومركزنا 
الدقيق » وموقعنا الفريد في هذا الكون , كَرّنَ جرءًا من 
حقيقة شكر نعم الله غلينا.» “قال تعال + واعبدوه 
واشكروا له إليه ترجعون 4 . وقال سبحانه : 
واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون 4: . وقال جل 
وعلا  :‏ اعملوا آل داود شكرًا »© والصلاة أفضل 
الأعطا شيا مظواركا وكين بات و لساك لعفا ا 
بشن الله تارك وتعالل خليله مدا عله وأقر:عينه بقوله : 
إنا أعطيناك الكوثر # وهو الخير الكثير الذي منه مر 
الكوثر في الجنة » وحوضه في الموقف ؛ أتبع سبحانه ذلك 


معد 80ت 


بإرشاده إلى كيفية شكر هذه النعمة فقال  :‏ فصل لربك 
وانخر 4 . ولما أنعم الله تعالى عليه بالفتح الأعظم فتح 
مكة » بادر إلى شكر هذه النعمة الكبرى » فدخل دار 
أم هانىء بنت أبي طالب » واغتسل » وصلى ثمان ر 


وصلاة الفتح » شكرًا لله تعالى . [ متفق عليه ] 
وعن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - قال : قام النبي 


مله حتى تورّمت قدماه, فقيل له : قد غفر الله لك ما 


تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ فقال : ١‏ أفلا أكون عبدًا 
شكورًا ) . 

وعن عطاء قال : [ دخلت أنا وعبيد بن عمير على 
عائشة - رضي الله عنها -» فقال عبيد بن عمير : أخبرينا 
بأعجب شيء رأيقه من رسول الله عَيدُهِ » فبكت 2 
وقالت : ( قام ليلة من الليالي فقال : ١‏ ذريني أتعبد 
لربي » » قالت : قلت وات إل كح تربكو أح ا 
يسرك » قالت : فقام فتطهر . ثم قام يصلي » فلم يزل يحي 
حت بل شورة ل بكي انالام. بريه بكي ستو بل 
الأرض » وجاء بلال يؤذنه بالصلاة » فلما راه ييكي قال : 


بك 25000 مس 


يا رسول الله تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر ؟ قال : ١‏ أفلا أكون عبدًا شكورًا ؟ لقد نزلت عَلَ 
الليلة ايات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فبها : « إن في خلق 
السموات والأرض >4 » الآيات ] . 
ش [ إسناده قوي » على شرط مسلم ] 
عن ألي ذر - رضي الله عنه - عن النبي عَهيلَهِ أنه قال : 
١‏ يصبح على كل سلامي من أحدم صدقة , فكل تسبيحة 
صدقة , وكل تحميدة صدقة , وكل تبليلة صدقة . وكل 
تكبيرة صدقة , وأمر بالمعروف صدقة , ونبي عن المدكر 
صدقة . ويجزى* من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى). 
[ رواه مسلم وغيره ] 
وعن: الى ريده حا ري لد موود اال ارون 
ون الله 1 يقول : ( ف الإنسان ثلافائة وستون 
مفصلًا , فعليه أن يتصدق عن كل مفصل صدقة » قالوا : 
فمن يطيق ذلك يا رسول الله ؟ قال : ١‏ النخامة في المسجد 
تدفنها » والشيء تنحيه عن الطريق , فإن لم تقدر فركعتا 
الضحى تجرىء عنك » . [ صحيح ] 


فالن #لزنون الوقة نواد بابو كلذ راجن 
أنعم الله عليكم من صحة وعافية » ورزق ومال » فاعرفوا 
قدر نعم الله عليكم » واشكروا له حق الشكر  :‏ ومن 
يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد ‏ , 
واستعينوا بنعم الله على طاعته ومرضاته » 8 واشكروا لي 
ولا تكفرون © ؛ قال بعض السلف : ١‏ من تفكر في خلق 
نفسه علم أنما لينت مفاصله للعبادة ) » ولا تتقووا بها على 
عصيانه وكفرانه : 

فلم تشكر لنعمته ولكن قويتٌ على معاصيه برزقه 

رم لم الصلدة إغاظة للكافرين 
ومراهمةٌ لأعداء الدين 


والشيم أنعي إل الله من عراقية أولياته الأعدائةء 
وإغاظتهم لهم » ومن أجل ذلك قال تعالى : و ومن يهاجر 
في سبيل الله يجد في الأرض مراغمًا كثيرًا وسعة 4# . 

ما قال تعالى : ظ ولا يطئون موهنًا يغيظ الكفار ولا 
ينالون من عدو نيلا إلا كنب هم به عمل صال إن الله 


داح لط 


لا يضيع أجر المحسنين # .» ووصف خليله محمدًا عله 
وصحابته رضوان المعلوويام كزرع ف يعجب الزراع 
ليغيظ بهم الكفار #: فمغايظة الكفار غاية محبوبة للرب جل 
وعز مطلوبة له . فموافقته فيهبا من كال العبودية . 

واشرخ التي زد المشتل إذااسها لضام مدن : 
وقال- فيما رواه مسلم وغيره-: ( إن كانت صلانه تامة 
كانتا ترغمان أنف الشيطان) . وفي رواية: «ترغيمًا للشيطان)» 
وسماهما : ١‏ المرغمتين ) . فمن تعبد الله بمراغمة عدوه, 
فقد أخذ من الصديقية. بسهم وافر » وعلى قدر محبة العبد 
لربه » وموالاته ومعاداته لعدوه » يكون نصيبه من هذه 
الراسطوو عر سن د قور متيل اهن بون بالف 
والخيلاء والتبختر عند صدقة السرء حيث لا يراه إلا الله 
لا في ذلك من إرغام العدو » وبذل محبوبه من نفسه 
وماله لله عز وجل . 

وهذا باب من العبودية لا يعرفه إلا القليل من الناس » 
ومن ذاق طعمه ولذته بكى على أيامه الأول )"". 
01١‏ مرو كط يد لكك وك ب ارا و 


“0 اناد لك 


والمقم الصلاة إذا نظر إلى الشيطان » ولاحظ 5 يغيظه 
لراغمه بالمحافظة عليها وإقامة خدودها): فالحدقك. له هذه 
المراغمة عبودية ار 

إن الشيطان شديد الحرص على صد الناس عن 
الصلاة"' قال تعالى : 3 إنها يريد الشيطان أن يوقع 
بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدم عن 
ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتبون 4 . وك يغتاظ 
الشيطان إذا رأى العبد يسجد بين يدي الله » فيحقد عليه » 
ويعلن له العداوة : 

عن أي هريرة ح- رضي الله :عه .قال بوشول الله 
عله : ١‏ إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد ء اعتزل 
الشيطان ييكي يقول : يا ويلي , ف ابن ادم بالسجود 


4 ا ل ا 0 
تعصم مقيميها من شرك الشرك . وعبادة الشيطان من دون 
الر حمن ؟ ! عن جابر - رضي الله عنه - قال [سعيق: الى 
عله يقول : : ٠‏ إن الشيطان قد أيسَ أن يعبده المصلون في جزيرة 


العرب . ولكن في التحريش بينهم ) ).2 [ رواه مسلم] 


1 يت 


فسجد , فله الجنة » وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار). 
[ رواه مسلم ] 

وإذا لم يستطع الشيطان أن يصد الناس عن الصلاة 
فإنه يجتبد في إفسادها » وتقليل أجرها » فقد جاء أحد 
ال ل 0 ) 
حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يُلبّسها عَلَّ » » فقال 
وسو ا ات « ذاك شيطان يقال له : « خنرب )2 
فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه , واتفل على يسارك ثلاثًا » , 
قال : « ففعلت ذلك ع فاذهبه الله عني ) . [ رواه مسلم ] 
فإذا دخل العبد في صلاته أجلب عليه الشيطان يوسوس 
لهه ويشغله عن نطاغة اله + ويذ كه باموو الدنياء فقد قال 
رسول الله َيه : ٠‏ إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة , 
أحال'" له ضراط . حتى لا يسمع صوته , فإذا سكت 
رجع فوسوس , فإذا سمع الإقامة . ذهب حتى لا يسمع 
صوته. فإذا سكت رجع فوسوس ) [رواه مسلم ]. وفي 
رواية - متفق عليها -: ١‏ فإذا قضى التخويب أقبل . حتى 


)00 أي : ذهب هاريًا . 


خط" اتن المرع وتفسه » يفول للن» اذكز كذا اذ كن 
كذا ,لما لم يكن يذكر من قبل حتى يظل الرجل ما يدري 
كم صل ) . 

فإذا عجز الشيطان بنفسه عن صد العبد عن الصلاة 
أجلب عليه بخيله ورجله » وظاهر عليه بجنده » وسلّط عليه 
حربه وأهله بأنواع التسليط » وكلما جَدَّ في إقامة الصلاة » 
جَدٌ الشيطان في إغراء السفهاء به ذإ وإذا قمم إلى الصلاة 
اتخذوها هزوًا ولعيًا # . فتارة يسخرون منهء وتارة 
ببزأون » وأخرى يتغامزون » 9 أولئك حزب الشيطان ألا 
إن حزرب الشيطان هم الخاسرون # . 

إن إقامة الصلوات والإعلان بها يصبغ المجتمع 
بصبغة الله » ويظهر شعائر الإسلام» ويجسد اعتزاز 
المسلمين بإسلامهم .» ويغيظ أعداء الدين الذين يزعجهم 
رجوع الناس إلى ربهم » واستعلاهم بشعائر دينهم . 

عن عائشة - رضي الله عنبا - قالت : قال رسول الله 


)00 أي : يدنو منه » فيمر بينه وبين قلبه » فيشغله عما هو فيه . 


زع لق 


َيه : « ما حسدتكم اليبود على شيء ما حسدتكم على 
السلام والتآمين 2.6 لي 

نكيق ها هذا النا من سن إغلذق- «الأذاق د ليميو 
المساجد »ء وتراصٌ المصلين » راكعين » ساجدين ع 
انين 8 

قال ("رينان )1 'الفناسيوافت الفرنسي : (١‏ ما دخلت 
مسجدًا قط.ذوان أن فيؤق غاطفة حارة » أو بعارة أعدرى :: 
دون أن يصيبني أسف محقق على أني لم أكن مسلمًا ) . 

(1!) الصلاة تحرير للبشرية 

يكثر الكلام في هذا الزمان عن ١‏ الحرية » تلك الكلمة 
الرنانة » وانحببة إلى النفس . ويُحاول كثير من النظم 
واهيئات تحقيق ( الحرية ) حسب فهم كل منها لبد! الحرية , 
والإنسان فقير بذاته يتطلع بفطرته إلى الخضوع والذل 
و ١‏ العبودية ») لخالقه وفاطره الغني بذاته : 

والفقر وصف ذات لازم لي أبدًا ك5 الغنى أبدًا وصف له ذاتي 

فمن ثم لا يستقم حاله » ولا يطمئن قلبه , إلا إذا اوى 
إلى مولاه » وطرح نفسه على عتبته » وأمعن في العبودية 
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بي 59 


الخالصة له دون سواه . إذ إن هذه ١‏ العبودية » هي أرق 
مراتب الحرية» لأن العبد إذا تذلل إلى مولاه وحده فإنه 
يتحرر من كل سلطان . فلا يتوجه قلبه » ولا يطاطىء رأسه 
الا طالن السيوات وار 
ونان عو و ايودي انان فووا مومع يا 
وإلا تلطخ بالعبودية لغير عير الله تعال. عن الأنلزاة والشياطين » 
والمسلم يتحرر بإسلامه من سيطرة الهوى والشهوةء 
والسلطان الذي يشيطر عليه هو سلطان الدين الحنيف » قال 
تعالى : 9 وأما من خخاف مقام ربه ونبى النفس عن الهوى 
فإن الجنة هي المأوى #: إذن هي حرية في صورة العبودية , 
ل 5 
ن الحرية في + غير الإسلام تصبح جوفاء لا معنى لماع 
بل هي العبودية المذلة | ين 555 
و خصو العرائييت و شامع بوالقوانو. التي بيك عل 
00 الأشين بعيدًا عن تشريع ا 
عبودية لغير الله » وأيّ عبودية ؟! 
هربوا من ارق الذي تُلِقوا له فَبْلُوا برِقٌ الكفر والشيطانٍ 


عنيو” 01/7 سه 


يقؤل. فضيلة” التتيخ الاكتون -عسر. .سليمان. الأشقر 
أعزه الله تعالى : 

إن مفووم القمولالةا ساق مين يعنى الحرّية في أرق 
ضورها وأكمل .فراتبها 0 
التحرر من سلطان المخلوقات والتعبد لا » فالمسلم ينظر 
ا هرم 
م اعنام وديم كا نوبز زفكر لكو قا في السموات 
وَمَا في الأزض جَمِيعًا مه ... © . 

وما دام الأمر كذلك فالمسلم لن يخضع لهذه المخلوقات » 
ولن يقصدها ؛ لأنها أقل منه شأنًا » فهي مخلوقة لنفعه 
وصلاحه . 

والمسلم لن يستعبده إنسان مثله » فالئّاس جميعًا 
عبيد الله » فإن حاول بعض المتمردين من بني الإنسان أن 
بكي ريعي > ونت امم الاوجهة يول كلمة لحن 
ويذكر هؤلاء بأصلهم الذي منه خلقوا » ومصيرهم الذي 


لا بد لهم منه » ويذاكر هؤؤلاء بضعفهم وعجزهم ؛ ١‏ لهسم 
يفيقوك ويرجعول )2 وبالعبودية لله يتحرر الإنسان من 


كه الك 


أَهوائِهِ » فلهوى شرٌ وثن يبد : « أرأيت مَن اتَحْدّ إلهَهُ 
قرا 6 فاترعياكد جيل خا ميرك تميس عل لين 
ماعن قا توصلاو را عق بعرائيي يي ال اود 
ما يبعثه إليه » والإسلام يعتبر الخضوع لأمراء لقي الت 
تدعو إلى امحرمات والأثام عبودية لهذه الأمور ذأم اماف 
عم تدغن إليه النفس من المحرّمات - وإنٍ كانت خيونة 
اموب سا ل م لق للقي ل ورد 
قيدت حرّيته من جهة » بأن ألزم بترك بعض ما يشتبي ) 
إلا أنه تمرّر من سلطان الهوى من جهة أخرى . 

والذين يزعمون أَنّهم يستطيعون تحقيق الحريّة بعيدًا 
عن الله ومنبجه مخطئون , لأ الإنسان او 
سيبقى عبد “شاء آم أل : لذ أنه إن برف لصوم 
اختيارًا ؛ فسيخضع لمخلوق مثله , لا يملك له نفعًا ولا 
1+ بل قد ضع من هو أقل منه شانا » وبذلك. يكون 
قد استبدل عبودية بعبودية » ولم يمخرج من العبودية إلى 
الحرية » بل خرج من عبودية الله إلى عبودية الطاغوت » 
وان افاي ا ل امار لبا ل ا 


د8© سم 


ذم الله كل من كانت هذه صفته 9 وَجَعَلَ مِنْهُمُ القرَدَةَ 
وَالْحْتازِير وَعَبَدَ الطَّاعُوت © . فمما ابتلاهم به جزاء 
تكذيهم أن جعلهم غييدا اللفاراقيك. يعن أن كنونا 

تعن اكيم فرذو كله الث :48 وررفيؤن أن الدررة 
الفرنسية أعلنت هذا المبدأ » وأنَّ هيعة الأم المتحدة أقرت 
اكزوة جيذ جؤلمى الاتو كلك نان واسلس مر ا ليم 
أحرجوا النّاس من عبودية نظام وقانون وطائفة » إلى عبودية 
نظام آخر » وقانون آخر ء وطائفة أخرى , ولكنَّ هؤلاء 
انار ال امون سا اسيم لح جرد ررك 
تلطا العو الس هونن العيودية الطاللة إلا اسديكونوا 
عبيدًا لله » يقصدونه وحدهء وعند ذلك يتحرّرون من 
سلطان الآخرين » حتى من هوى النفوس التي تتردّد في 
أجسادهم ) اه . 

ثم نعى فضيلته على النظم الشرقية المنهارة » والنظم الغربية 
الفاشلة في تحرير الإنسان تحريرًا حقيقيًا » فقال - حفظه الله-: 
( لقد أخرجوا النّاس من ظلمات متراكمة إلى ظلمات 


سد 8 سم 


أشدّ » وأخرجوهم من عبودية إلى عبودية » ولن يكون من 
مخلص من العبودية لغير الله إلا هذا الإسلام » ولقد صدق 
ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله » ومن 
حور الأمان إل خدل لانم اوس هي الدفاة سس 
الدنيا والاحوة 20 وكل من ١‏ يرضص بالاسلام ديام 
وبحكمه حكمّاء فإنّهِ غارق في قاذورات الجاهلية : 
افخكم الجَاهليّة يَبَغْونَ ومَنْ أحْسنْ من الله حُكمًا 
لقوم يُوقنون # » والذين يرفضون أن يكون الله معبودهم 
فِنّهم يبينون أنفسهم بتعبيدها لخلوقات أقل منها شأنًا : 
وأحقر منزلة , وهم 2 ذلك كن هذه النفوس » 
والإسلام يعد الذي يكون جل همُّه وغاية مطلبه الدينار 
والدرهم والملبس والمأكل ؛ عبدًا لهذه التى سيطرت على 
نفسه ) روى البخاري بذك 8 عن أكِ ضريرة 5 رضي الله 
عست وار« انريم لواة يكه ودتمن غيل اداو 


5 “نر 0 5 ماعو 57 ابه خم ل 5 
3 ماقم : عيك ١‏ #تتجببقسمة 3 هن ُّ اقحس 06 


وَاذا شِيكَ فلا الْتقش ») ) اه . 


عم 20 عد 


3 نل مله 2 الخحرنية ‏ اطقيية عو أتعال الطيلاة 
وأقوامها » فقد تولى بيان ذلك بيانًا شافيًا الشيخ العلامة 
3 ا 00 الأركان 
السنة ا شقان مهمه 

شرع ماخ العولاة :افك نو بالكلمة الا تور 
المتواترة المشروعة » لافتتاحها » وهي قول : ١‏ الله أكبر ) » 
الكلمة البليغة الواضحة » المفهومة في كل زمان ومكان »ع 
ولكل مجتمع 0000 » القوية المدؤية المجلجلة » التي 
يخشع أمامها الجبابرة » ويبوي ها كل صنم » ويضطرب بها 
كل طاغية وطاغوت - لو قاها المصلي بفهم ووعي » وإيمان 
وعقيدة »ولو فهمها الأدعياء امود ٠‏ والمتسلطون على 
حقيقتها -. إن القدر المشترك بين الأصنام التي تُعبد » 

والأشخاص التي تؤْلّه » والأشياء التي تقدّّس » والقوى التي 
يخضع غا ء والرؤساء والزعماء الذين يطاعون طاعة عمياء 
قاع عن لط رشيف والقرة ,زرك + 
والاستعلاء والاستيلاء » فجاءوت هذه الكلمة الموجرة 
المعجزة التي أمر بها في قوله : 9 وربك فكبر # ؛ 


ا 


تنفي هذه الدعاوي والدعوات » والمزاعم والإعلانات : 
والأمهاف واه انكام وو لطاع و البيدافاسي ورنو ا 
المصلى ثورة حاسمة عارمة » شاملة كاملة » فهو بذلك ( لا 
يسك مغر قرا جين ب الحساش ا ور من كا 
العاف واو لاعية وو عرو فياه رذ ان كلياب إن 
أبلغ كلمة تفتتح بها صلاة المسلم الموحٌد . 

وإذا امن الإنسان ببذه الكلمة » التي يفتئح بها صلاته » 
وعتقد ونيد دكلةة انه و كبزراقه و ويتر ن لمات ميدق 
د 0 الله أكبر ) وهيمنت عليه هذه العقيدة والشهادة » 
وتعلدانه فى لجدائة » اتضرايلك أمامة ول خطلفة و كرياف» 
يتظاهر بها الملوك والرؤساء » أو العظماء الكبراء - م 
يسمي النائى حم يوزالكة تهاش عن القلله سق "ترادو 
له حيوانات حقيرة» أو صورًا ودمي هزيلة » واستخفوا 
لاضن اليد وسار ريه الا لعا ما 
الأقرام » واستخفاف الشيوخ الكبار » بمهازل الأطفال 
الفبدا.: 


وقد كان الصحابة - رضي الله عنهم - خير مثال 


ان لش 


الذللة يدوق و الل هوت اشيم الكتو معنا يدن غك 
استسخفافهم ملا هر القوة والعظمة 4 و مشاهد الزينة 


و الر عر ف 3 منبأ م 0 وه ع 


0 وه اه 


عافر ‏ قا 1د اسل سعد قبل القادسية ربعي بن عامر 
رسولًا إلى رسمم قائد. الجيوش الفارسية ع ٠‏ فدخل 
عه وفك رن خ ميدع عانق اللنشية ب لزاه 0 
وأظهر اليواقيت والآلىمء الثمينة » والزينة العظيمة 2 

57 اميه الثمينة » وقد جلس 7 بعرو 
ن ذهب » ودخل ربعي بثياب صفيقة » وسيف وترس » 
وفرس فصيرة » وم يزل راكبها حتى داس بها على طر 
البساط » ثم نزل وربطها ببعض تلك الوسائد » وأقبل وعليه 
باححد زورك وي عل ريه شاي لق 
ملعتال 2 إن 1١‏ كم وف ساك بخن 
دعوتموني » فإن صر هكذاء ولا رجعت » فقال 
رستم : ١‏ ائذنوا له ع فأقبل ا على رمحه فوق المهارق » 
فق اق ا 0 


ناسه 3 و غير ذلك 5 


6 


- ومن أمئلة ذلك:ما وقع من الشيخ « حسن الطويل » العالم‎ )١( 


د 0 5 ننه 


ول تزل هذه العقيدة العميقة تصنع العجائب في جميع 
أدوار التاريخ الإسلامي » وتنشىء في أصحابها القوة الخارقة 
للعاكة ع خيراجهوان املك والأمراو عا لكيوائقه جه كيين من 
الناس الفقراء والضعفاء » وتتبخّر أمامهم قوسف 
السلطنة » فكأنها لا شيء » ومن روائع قصص هذا الإيمان 
العميق » والشجاعة الخلقية » ما رواه الباجي أحد أصحاب 
شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام » يقول : « طلع 
ا 0 
فشاهد العسكر ا يليه ولس المملكة ع 
السلطان فيه يوم | 0 
زينته على عادة سلاطين الديار السوية واعنات الأمراء 


- الأزهري المشهور بتواضعه في ملبسه ومظهره » حتى يكاد لا 
يفترق عن عامة الناس في شيء » وقد ذُعِي إلى مقابلة الخديو بقصر 
عابدين » فذهب للمقابلة على سجيته المعتادة دون اعتناء علبسه 
المتواضع ؛ وكأنه ذاهب لمقابلة رجل عادي » فلما تقدم إليه كبار 
موظفي القصر يلفتون نظره في أدب إلى استبدال ملابسه » صاح 

فييم بشسم و تموخ وعرة وكبرياء العالم العامل : ( والله لا 
خلعها !! ألفى جا ربي كل يوم » ولا ألقى ب لديو 1 


لت | 0 


م ” الصلاة للاذا 


تقبّل الأرض بين يدي السلطان » فالتفت الشيخ إلى 
السلطان » وناداه بآيوب ! ما حجتك عند الله إذا قال 
لك : ألم أبوىء لك ملك مصر ء ثم تُبيح الخمور ؟ فقال : 
هل جرى هذا ؟ فقال : نعم ! الخانة الفلانية يباع فيها 
الخمور وغيرها من المنكرات » وأنت تتقلب في نعمة هذه 
المواكة اه ماكو للق راقن تعوائةا» بوالسداكن وافون 
تقال تيا ميدي هذا آناها عمق هذا عن رمات أي 
نقانيه مودي لني جف لوية لاابوتسنا ادن عل ام ! 
فرسم السلطان بإبطال تلك الخانة » وسألت الشيخ لما جاء 
من عند السلطان » وقد شاع هذا الخبر » يا سيدي ! كيف 
الحال ؟ فقال : يا بن » رأيته في تلك العظمة » فأردت أن 
اعمس نلو كير علية كقلية #رؤيه + انقارع ديا شاط 1 
أما خفته ؟ فقال : والله يا بي استحضرت هيبة الله » فصار 
السلطان قدَّامي كالقط . 

ولم يزل تاريخ الدعوة والعزيمة » وتاريخ الإيمان 
والعقيدة » يعيد نفسه في كل عصر ومصرء فقد روى 
المؤلف الحندي ( الشيخ محمد بن مبارك الكرماني ) قصة ٠‏ 


0 


ممائلة » يقول : 

« طلب السلطان محمد تغلق الشيخ قطب الدين المنور 
إلى دهلي » يعاتبه أو يعاقبه » على عدم حضوره لتحية 
الملك » وقد مرٌ بخواره » فلما حضر ١‏ البلاط ») ودخل 
الديواة +رأى: الأمواءة والورور لوج واكام مببورعنال: البلا 
واقفين سماطين » متتخشعين مسلحين » في هيئة تنخلع منها 
القلوب » وكان معه ولده نور الدين » وكان حديث السرٌّ 
لم يزر « بلاط » الملك في حياته » ففزع هذا المنظر الغريب » 
وامتلةً رعبّاء فناداه الشيخ قطب الدين بصوت عال قائلا : 
يااولدي" + العقلمة 11 يقول قور الدية + إن امعقهرت 
في نفسي قوة غريبة بعد هذا النداء » وزالت الهيبة من نفسي 
وذايك با توندا الطفيع طني ا كا ريع رمو يمان أو 
ل دام 

(....ويتدرج المصلى في الخضوع والانحناء ». فيفتح 
الصلاة بالقيام » فيثنّي بالركوع » ويثلث بالسجود » وهو 
أن الخاضع الططني دول يد بادا تمن در كو #نديل 
يقف وقفة قصيرة خفيفة » ثم ينحني للسجود » ليكون أبلغ 


د 


في الخشوع وأوقع في النفس , وأدلٌ على الذ 

وكذلك يتدرّج في التعظم والفجيد » فيقول في 
ركوعه : ( سبحان رلي العظمم ) » ويقول في سجوده : 
« سبحان ربي الأعلى ) ٠‏ فإذا بلغ الغاية في الخضوع 
والتذثل ع وليتيه: :أشنت اعطنائه: عل ادل اليف فى 
الوجود . الأرض التي هي موطىة الأقدام » ومضربٌ الكل 
في الذّلة والحوان » هتف بأعظم كلمة يُعلن بها عظمة الله 
وعلوّه » فيقول : « سبحان رلي الأعلى ) وهنا تنفق روعة 
اليئة ولد ري ار لوت رفصا بد 
السجدتين بجلسة خفيفة » لتكون المضعدة سيدا به 2012 
ولتنتبه النفس من غفوتها » وتشعر بلذة جديدة . 
السجدة الخاشعة الحنون . التي يضطرب ها الكون : 
وإذا سجد. فك سلاسل التقليد » السلاسل التي 
رما هله عمد والأعراف » والعادات والآداب , فخرٌ 
ساجدًا لله تعالى برغ وجهه » ويعفر جبيئه » وأعطى القلب 
زمامه ) وأرسل النفس على سجيتها » فلا حجر على 
الخشوع , ولا ملامة على الدموع » وقد غلى مرجل 


م كت 


ا ا ا يقول الصحابة - 
رضي الله تعالى عنهم -: ١‏ ومجوفه أزيز كازيز المرجل من 
البكاء 0 اه صلاة رسول الل جيه 

في الكسوف فقال : ١‏ ثم نفخ في آخر سجوده. فقال: أف 
أف , ثم قال :رب ألم تعدني أن لا تعذييم وأنا فيهم » أم 
تعدني أن لا تعذَّءهم وهم يستغفرون ) وف رواية : ( حين 
ينفخ ييكي ) . 

والسجود أقرب هيكات المصلي وأحبها إلى الله » وقد ورد 
في الخنيك:الصحيح +0 أقرب ما يكت العبد من ريه وهو 
ساجد فأكثروا الدعاء » فينتهز المصلي هذه الفرصة الثمينة » 
وينثر كنانة القلب » ويُفرغ جعبة الدعاء والعبودية » فيقول 
ليوات للقان أو ولفياف: لكان يز ينا للق سين له بسك 
وأخبل: إليك ابعال المذنب: الذليل > وأدغوك دعاء :الخائف 
الضرير » دعاء من خضعت لك رقبته » وفاضت لك 
عبرته » وذل لك جسمه » ورغم لك أنفه ) 

وهذه هي السجدة التي ترتعش ها الجبال الراسيات » 
وتبتز بها الأرض » ويرتعد ها الجبابرة الطغاة » ولا في تاريخ 


اف ا 


الأمة ومغامراتها ومحنها شؤون ١‏ وأخبار غريبة . 

تناقض الصلاة ١‏ الحقيقية » مع عبادة غير الله 
وعبودية الإنسان , واحياة الجاهلية : 

ومثل هذه الصلاة الخاشعة المخلصة . التي يحافظ عليها 
المسلم بروحها وحقيقتها » وآدابها وأوقاتها » لا تنفق ولا 
تنسجم مع عادة عن اله ومن مظاهرها : الشرك » 
والوثنية » والخرافة - وعبودية غير الله - ومن مظاهرها : 
رهبة الحكام والامزافة. و أصكمات» القوة والاروةت. او الام 
والنبي - واعتقاد النفع والضرر فبهم » والتزلف إليهم بكل 
وسيلة » وتملقهم » ومسايرتهم في جورهم وعدوانهم , 
والمناداة على العقيدة والضمير » كما شاهدنا في عصر 
07 الأول » وكا نشاهد كل يوم في عصر الحرية . 

والديمقراطية ) الحاضر . 

فجميع أركان الصلاة » وجميع ما يقوله المصلي فيها ؛ 
ويقطعه على نفسه ويعلنه ينافي ذلك أشد النافاة » ويعارضه 
افيد المعاراهنة و توهو يعا رطق الكلمة التي يفتئح بها صلاته » 
وهو قوله : ( الله أى بر ) » ويعارض قوله : ( الحمد لله رب 


0/1 جد 


العالمين ) فلا رب غيره ولا حمد لغيره » وهو يعارض قوله : 
( إياك نعبد وإياك نستعين ) فلا عبادة لغيره ولا استعانة 
بغيره » وهو يناني الركوع والسجود » « فلا ركوع جسديًا 
وفك ) روزلا هر اعابطنا » إِلّا لله تعالى » لذلك 
كان الذين تحققت فيهبم هذه الصلاة » من أشجع النّاس أمام 
الملوك والأمراء » وأجرئهم على الجهر بكلمة الحق » 
وأزهدهم في حطام الدنيا » وأبعدهم عن التعاون على الإثم 
ال 


(#5) ومن أمثلته الرائعة و امبر واو ل را للها 
من صحب السيد ١‏ الإمام أحمد بن عرفان ( 47 ”١ه‏ ) إمام دعوة 
التوحيد والجهاد » ومؤسس الحكومة الشرعية في القرن الماضي في 
الهند » قصد مرة طبيبًا مسلمًا في بلده » وكان الشيخ » قد علت 
سنه وأنبكه المرض » وكان امحل بعيدًا » فما وصل إلى الطبيب 
إلا وقد بلغ الجهد ء وأعياه المشي على الأقدام » وبقي ينتظر 
خروج الطريب برهة طويلة » فلما خرج الطبيب بعد انتظار 
شاق » أقبل على عبادة مبتدعة , فيها تعظم لغير الله » فما كاد 
يقع نظر الشيخ عليه , إلا أمر تلميذه بالانصراف » وخرج من 
ساعته » فلما كان في الطريق » قال لهء ما رأيت كاليوم ! 
أجهدت نفسك في الوصول إلى الطبيب » وأطلت الانتظار . - 


الوا 


سس |0 صم 


؟) الصلاة ناهية عن امنكرات , 
وعاصمة من الشهوات 


قال الله تعالى : (١‏ وأقم الصلاة”* إن الصلاة تنبى 
عن الفحشاء والمنكر # . فالصلاة الخاشعة التامة تنبى 
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فلما خرج ؛ بادرت إلى الانصراف ولم.تقض حاجتك منه؟ فقال 
له : ويحك ألم اتره + .يعصي الله .ويشرك يه ؟ فقال.: ما لنا 
ولعمله » عليه ضلالته وسحافته » ولنا صناعته وبراعته » فقال : 
عجبًا لأمرك ! إذا سكت على ذلك » واستعنت به فكيف أقوم 
الل أ بي »وبأ لس أو في قرت الو« وع , 
ونترك من يفجرك ») 
الإقامة من ( أقام العود ) ! ذا فَوُمه : والصلذة : الدعاء » سميت 
+ لأكقاك بحن الناعاء بدو قد د كن ال ضر وجل بت كتير مزه 
الأال اي حث عل توفية حقها لف لقم » كثول تعال + 
ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من رمم 
لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم 4 . وقوله سبحانه : 
وأقيموا الوزن بالقسط © تنبيهًا على امحافظة على تعديله . 
وإقامة الصلاة : توفية حدودهاء وإدامتها. وتخصيصها 
بلفظ : ١‏ الإقامة » تنبيةٌ على أنه لم يُردْ إيقاعها فقط , ولهذا لم 
يامر بالصلاة » ولم يمدح بها إلا بلفظ الإقامة كقوله تعالى : 
أقم القعلا 4 زرك .لز الاين يقيمرن الفيانة ين - 


و ب 
ل ل الى م 


صاحبها عن الفحشاء والمنكرء وتقوده إلى الخير 
والمعروف . لذلك ترى أهل هذه الصلاة أكثر الناس 
استقامة » وما يكون بهم من العيوب فعند سواهم منها 
أضعافها . 

وإذا صلحت الصلاة » صلح سائر عمل المرء » قال 
رسول الله عَيينُهِ : « أول ما يُحاسب به العبد يوم القيامة 
الصلاة . فإن صلّحت , صلّح سائر عمله . وإن فسدت 
فسد سائر عمله ) . [ صحيح ] 


-- وقوله  :‏ والمقيمين الصلاة # . فإقامة الصلاة هو الإتيان بها 
إتيانًا كاملا يتحقق المقصود بها » وهو التوجه الكلي إلى الله » 
والخشوع فيها » والإقبال عليها مجمعيته . والامتناع بها عن 
الفحشاء والمنكر . ولم يقل ١‏ المصلي ) إلا في المنافقين : 2 فويل 
للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون #* وهذا تنبيه على أن 
المصلين كثير » والمقيمين لها قليل » م قال عمر - رضي الله 
عنه -: « الحاج قليل » والركب كثير » » أما قوله تعالى : ١‏ إن 
الإنسان خلق هلوعًا 4 إلى قوله  :‏ إلا المصلين © فإنه لم يُذكر 
مفردًا عن معاني « الإقامة ) بل وصفهم بقوله : ا الذين هم على 
صلاتهم دائمون © إلى قوله عز وجل  :‏ والذين هم على 
صلاتهم يحافظون # . والله تعالى أعلم . 


بع 3/7 نت 


ا التاشعة :لطب القليه وتطيره وار كيت قال 
عه : ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلّحت صلح 
الجسدُ كله , وإذا فسدت فسد الجسد كله , ألا وهي 
القلينت 1 ظ [ متفق عليه ] 

ولا قيل للنبي عله : إن فلانًا يصلى الليل كلّه » فإذا 
أصبح سرق ! » قال عَيْنُهِ : ( سينهاه ما تقول ) أو قال : 
( ستمنعه صلاته ) . [صحيح] 

وقال الحسن البصري : « الصلاة إذا لم تنه عن الفحشاء 
ل ايد 

ورأى قوم شعيب عليه السلام أنه لم يكن يعظم 

تعاائن الأسميان عطي | لصلاة » وكان كتير الصلاة 
ترضتهناة وهلياة وقول .0 «الفياذة تت ع العا 
والمدكر » فلما أمرهم بالمعروف ونباهم عن المنكر , 
قالوا يا شعيب : أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد 
آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحلم 
الرشيد # . 

وقانم و ا ١‏ عليكم بقيام اللبل » فإنه 


4لا 


دَأبُ الصالحين قبلكم . وقربة إلى الله تعالى » وَمَنْهَاةَ عن 
الثم » وتكفير للسيئات . ومَطْرَدةَ للداء عن الجسد ) . 
[ صحيح ] 


ره )١‏ الصلاة كفارةٌ للسئات 2 وماحية للخطيئات 


عق .,عباذة'بق الفافت 2 .رظن الله -غيدت قال .: 
اقيض اس رك الل عله يقول : ( خمس 
صلوات افترضهن الله عز وجل » مَن أحسن وضوءَهن , 
وصلاهنَ لوقتهين2» وأتم ركوعهنّ وسجودهن 
وخشوعهنّ , كان له على الله عه أن يغفر له . ومن لم 
يفعل : فليس له على الله عهدٌ , إن شاء غفر له » وإن شاء 
عذَّبه ») . 1[ صحيح ] 

وعن أي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أنه سمع 
البي عَيْلّهُ يقول : ١‏ الصلوات الخمس كفارة لما 
بينها ). ثم قال رسول الله ع : «أرأيت لو أن 
رجلا كان يعتمل . وكان بين منزله وبين مُعْتَمَلِهِ خمسة 
أغبار » فإذا أتى معتمله عمل فيه ما شاء الله , فأصابه 


عث. 1068 شه 


الوسخ أو العرق . فكلما مرّ بنبر اغتسل , ما كان ذلك 
يُبقي من درنه ؟ فكذلك الصلاة . كلما عمل خطيئة فدعا 
واستغفر . غُفر له ما كان قبلها » . 

وعن أبي ذر - رضي الله عنه - أن ا ع 
في الشتاء والورق يتبافتٌ » فأخذ بغصن من شجرة » قال : 
فجعل ذلك الورق يتبافت » فقال : ( يا أبا ذر ) » قلت : 
لبك ميا رسو ل اننا ) قال : « أك العبد المسلم ليصي 
الصلاة » يريد بها وَجْهَ الله » فتهافتُ عنه ذنوبه , كا 
يتبافت هذا الورق عن هذه الشجرة ) . [ حسن ] 

ور وا عهان قال : كنت مع سلمان - 
رضن الذ اعت قمع شدرة.“قأهذ غدطا نا “ياننا 
ل حي ا ور و يا أبا عان ! ألا 
تسألني لِمْ أفعل هذا ؟ » ع قلت : « ولح تفعله ؟ » قال : 
لك تعر نل رقي لو اله قنك عونا مقه فيك الفا 1 
واه م عانوار ل عي ين اانا رقم سل 
ويا سلمان ! ألا تسألني لِمّ أفعل هذا ؟) قلت : « ولِمَ 
تفعله ؟ ) قال : « إن المسلم إذا توضًاً فأحسن , ثم صلى 


عد 737/77 ست 


الصلوات الخمس .2 تحاتت خطاياه ا تحاتٌ هذا 
الورق ) 
وقال : « وأقم الصلاة طرفي النهار وزلقًا من الليل إن 
الحسنات يُذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين 4" 2, 
وعن طارق بن شهاب : أنه بات عند سلمان الفارمبى - 
رضي الله عنه - لينظر ما اجتباده ؟ قال : فقام يُصلي من 
آخر الليل » فكأنه لم ير الذي كان يظن » فذكر ذلك له 
فقال سلمان :. « حافظوا على هذه الصلوات الخمس » 
فإنمن كفارات هذه الجراحات ما لم تُصب المَقئَلَةَ »”". 
| تحسين] 
)١(‏ وسبب نزول هذه الآية : ما رواه البخاري بسنده 7 ابن 
مسعود - رضي الله عنه -: ( أن ارعيلة أصاب من أمر ة قبلة » 
الم ا ل ل ” 
الصلاة طرفي النهار وَزُلَمًا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات 
ذلك ذكرى للذاكرين ‏ قال الرجل : « ألي هذه ؟ ) . قال : 
0 
مه 3 القتل جمعها مُقَاتل » وهي الوام ضع التي إذا أصيبت 


بشي 371397" حصنت 


وعن 1 وتيخ وض انه عنه - قال : سمعت 
رسول الله عَيّْهِ يقول : « من توضًّا كا أُمِرَء وصلى م 
أمر”", غُفِر له ما قدّم من عمل » وفي رواية  :‏ فر له 
ما تقدم من ذنبه ) . [ حسن ] 
وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال 
رسول الله عَِلُهُ : « يُبعث منادٍ عند حضرة كل صلاة , 
فيقول : يا بني آدم ! قوموا فأطفثوا عنكم ما أوقدتم على 
أنفسكم 2 فيقرمون 2 فسقط خطاياهم من أعينهم . 
ويصلون . فيغفر لهم ما بينهما » ثم توقدون فيما بين 
ذلك , فإذا كان عند الصلاة الأولى نادى : يا بني آدم ! 
قوموا فأطفئوا ما أوقدتم على أنفسكم. فيقومون 
فيتطهرون . ويُصلون الظهر , فيغفر هم ما بينهما . فإذا 
حضرت العصر . فمثل ذلك , فإذا حضرت المغربُ , 
فمثل ذلك . فإذا حضرت العتَمَةُ فمثل ذلك » فينامون 


(1) وفي هذا إشارة إلى أهمية اتباع هدى النبي عَيُّهِ في الوضوء 
والضلاة » تأكيدًا لقوله عله : ( صلوا ما رأيعموني أصلي » رواه 
البخاري . 


5-7 


وقد غفر لهمء فَمُذْلِجٌ في خيرء ومدلج في : 
[ حسن ] 
وعن ابن عمر - رضي الله عنبمًا - قال رسول الله 
يله : « إن العبد إذا قام يصلي . أتي بذنوبه كُلْها , 
فُوضِعَثُ على رأسه وعاتقيه . فكلما ركع أو سجد. 
تساقطت عنه ) . [ صحيح ] 
وعن أبي أيوب - رضي الله عنه - أن رسول الله عه 
قال : « إن كل صلاة تحخط ما بين يديها من خطيئة » . 
[ حسن ] 
وإذا واف القية امضية» تتام ودين ولي آل 
عز وجل » واستغفره غفر الله له » فعن أبي بكر - رضي الله . 
عنه - قال : سمعت رسول الله ع ل - يقول : ١‏ ما من 
رجل يذنب ذنبا » ثم يقوم فيتطهر. ثم يصلي » ثم 
يستغفر الله. إلا غفر الله له) ثم قرأ هذه الآية : 
9 والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله 
فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوبٌ إلا الله ولم يصروا 
على ما فعلوا وهم يعلمون # . [ صحيح ] 


ال ل 


وعن أي اتدروا ل رضي ١‏ للع در نين 
رسول الله 2 يقول : ( فسن توضًّا فأحسن 
الوضوع :ثم قام فصلى ركعتين. أو أريعًا - عن كنت 
سهل بحس قفن الد كه والخشوع , ٠‏ ثم استغفر الله 
غفر له ) . [ حسن ] 
وفي حديث عمرو بن عَبّسّة - رضي الله عنه -: (:... 
فإن هو قام فصلى , فحيد الله . وأثنى عليه . ومجّده 
بالذي هو له أهل ‏ وفرّغ قلبه لله تعالى , إِلّا انصرف من 
خطيئته كهيئة يوم ولدته أمه ) . [ رواه مسلم ] 
ر؟ 'ام الصلاة ملجا ا مؤمن ف الكربات 
كإقاد قن العلؤة" الرشداء الغريوة البشر النوفية وغريدة 
الافتقار والضعف والطلب 4 غريزة الالتجاء والاعتصام, 
والدعاء والمناجاة » والاطراح على عتبة القوئ الغني » الجواد 
الكريم » الرؤوف الرحم » اللطيف الودود » المعطي المانع » 


وكانت الصلاة أقرب إلى المؤمن وأكثر إيواءً 3 وأسرع 


سيم 1/1 لهت 


لدف وإنيا ثاه يوا يواسي اعملتك غلنة ون عفر الأء 
الرؤوم الحنون» عل الطفل الشريد » اليتمم الضائع » 
الضعين العاجن + كلما موكس أو هُدّد > و كلما أضاية 
الروع أو الفزع , أو مسنّه الجوع أو العطش » أوى إلى أمه 
دون اعفد أخواياب أى امو باقافا: 

. كذلك الصلاة معقل المسلم وملجوٌه» الذي يأوي 
إليه » والعروة الوثقى التي يعتصم بها » والحبل الممدود بينه 
وبين ربه الذي يتعلق به » وهي غذاء الروح » وبلسم 
الجروح ء ودواء النفوس » وإغاثة الملهوف » وأمان 
"اللكائق نايوقرة الطغيف ‏ اوستلاح الأعرل 1" 

وقد قال تبارك وتعالى : #5 يا أيها الذين آمنوا استعينوا 
بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين 4 . وقال سبحانه : 
# واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا عل 
الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه 
راجعون # . 

قال ابن كثير - رحمه الله -: ( استعينوا على طلب 


(1) «الأركان الأربعة » للندوي ص ( 78 - 0" ) بتصرف . 


اتا 


الآخرة بالصبر على الفرائض والصلاة ) » وقال أيضًا : ( إن 
الصلاة من أكبر العون على الثبات في الأمر ) اه . 
وقال جل وعلا مخاطبًا خليله محمدًا عله : (١‏ ولقد 
نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون + فسبّح بحمد ربك 
وكن هن الساجدين”' ؛» واعبد ربك حتى يأتيك 
اليقين 4 . فأمره َل بأن يفزع إلى الصلاة والذكر 
إذا ضاق صدره با يقوله أعداء الدين » فإن في ذلك شرحًا 
للصدر » وتفريجًا للكربة » وهكذا كان هديه عَي , 
فقد كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة » قال حذيفة - 
رضي الله عنه -: ( رجعت إلى النبي عَيْه ليلة الأحراب » 
وهو مشتمل في شملة يصلي » وكان رسول الله عله إذا 
حَرّبهِ امْرٌ صلَى ) . [حسن] 
وروى أمير المؤمين عت رضن لله عنه -: ( لقد 
رأيتنا ليلة بدر » وما فينا إنسان إلا نائم » إلا رسول الله علق 
فإنه كان يصلي إلى شجرة » ويدعو حتى أصبح ) . 
ويُروى أن ثابثًا قال : ( كان النبي َيه إذا أصابته 


)1 أي: من الصلين» فعبر سيحالة عن الضلاة غركها: وهو السجؤد.. 


سد 01 جد 


خصاصة نادى بأهله : « صلوا » صلوا ) ) » قال ثابت : 
كان السام تل عد أب افزهرا:] ل الفواكة 1 

ورُوي عن أي الدرداء - رضي الله عنه - قال : ( كان 
النبي لَه إذا كان ليلة ريح شديدة » كان مَفرّعْه إلى 
المسجد حتى تسكن الريم » وإذا حدث في السماء حدث 
من خسوف شمس أو قمر كان مفزعه إلى الصلاة حتى 

ومكةا كن انان الفنتحانة الأرإار برطي الل عدي سم 
فقد رُوي عن النضر أنه قال : ( كانت ظلمة على عهد 
أنس » فأتيته » فقلت : (ياأبا حمزة ! هل كان هذا 
يصيبكم على عهد رسول الله َيه ؟ » فقال : ١‏ مُعاذ الله ! 
إن كانت الري لتشتد فنبادر إلى المممل افة أن تكون 
القيامة ) ) . 

هكذا ( كان شأن الصحابة - رضي الله عنهم - 
والتابعين لهم بإحسان في كل جيل مع الصلاة شن الجندي 
00000 الغنى مع ثروته » وشأن الطفل الصغير 
مع بكائه وصراخه » واستعطافه للأم الحنون » بل كانوا أكثر 


ا ل 


' إدلا وثقة بصّلاهم » وأقوى اعتادًا عليها من كل ذلك , 
وأصبح ذلك طبيعة لهم لا تفارقهم » فإذا أفزعوا أو أثيروا , 
وإذا دهمهم عدو ء أو تخ عليهم فتح » أو التبس علهم 
أمرء التجأوا إلى الصلاة » وفزعوا إليها . 
وقد كان على هذه السيرة أئمة الإسلام » وأعلام هذ, 
لأمة » وقادة المسلمين في كل عصر » وقد خكي عنّ شيخ 
ا 
و التوى عليه علم , لطي الايد 
06 فقام يصلي » فيعفر وجهه بالتراب ٠‏ ويطيل 
السجود » ويقول : 5 م إبراهم علّمني ) » وكان 
فوا نال ع ا م بأنه سائل 
استَجدٍ » عريقٌ في ( الشحاذة ) ورثها أيّا عن جد » قد 
ممع ينشد في بعض مناجاته ودعواته 
أنا المكدّي وابنٌ المكدٌّي وهكذا كان أبي وجري 20 
وليسسته الصنلاة منصورة عن فريضه اتؤدي في اوقنها + 
ويتخلّى بها المسلم عما أوجبه الله عليه من فرض » فذلك 


() «الأركات الأربعة» ص ١0(‏ ). 


م 1 - 


فرض لا يقبل الله عنه صرفًا ولا عدلًا » ولكنها جنة المسلم 
وسلاحه » والمفتاح الداام الذي يُفتح به كل قفل » ويُكشف 
به كل هم وغم . 

ففي 'الخوف صلاة » وللاستسقاء صلاة إذا انقطع 
المطر » وهلكت البهائم» وانقطعت السبل » وللتوبة صلاة : 
فعن أي بكر - رضي الله عنه - قال رسول الله عت : 
وها من عبد يُذنب ذنبًا فيتوضأ , فيُحمين الطّهورء ثم 
يقوم فيصلي ركعتين . ثم يستغفر الله لذلك الذنب , إلا 
غفر الله له ) . [ صحيح ] 

والسزق والكفرق» يتاك كال 1112 انان 
الشمس والقمر لا ينكسِفانٍ لموت أحدٍ ولا لحياته , 
ولكنبما آيات من آيات الله , يُخوّف الله بهما عباده , 
فإذا رأيعم ذلك . فصلّوا وادعوا حتى يتكشف ما 
بكم). [ متفق عليه ] 

وفي رواية : ٠‏ فادعوا الله وكبّروا وصلُوا وتصدقوا ) 
وإذا أراد العبد أن تُقضى له حاجة , أو تُفَرّجٍ عنه كربة 
فبإمكانه أن يُقَدّم بين يدي دعائه صلاة ركعتين » باعتبار 


حم :1/8 بيت 


أن تقديم عمل صالح بين يدي الدعاء مون" آداية ع وعن 
عهان بن حئيف - رضي الله عنه- ( أن رجلا ضرير البصر 
أن النبي مُه فقال : « ادعٌ الله لي أن يعافيني » » فقال : 
« إن شعت أخرت لك وهو خير. وإن شئت دعوت » 2 
فقال : ( ادعه )ع فأمره أن يتوضاً » فيحسن وضوعءه ء 
ويصلي رعكعتين » ويدعو ) الحديث . . مي 

والمداومة على تعمير بيوت الله بالصلاة والذكر من 
أفنياهة قدا الا كارن 

فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : ( إن للمساجد 
أوتادًا » هم أوتادها , لهم جلساء من الملائكة » فإن غابوا 
دالو قوم 6 ينان كانوا 'موطى عادوهم > ورك كانوا في 
حاجة أعانرهم ) . 5-0 


0 7) الصلاة حفظ وحماية 
قال الله تعالى  :‏ حافظوا”' على الصلوات والصلاة 


(0) اعلم أن الأمر بامحافظة على الصلاة أمر بامحافظة على جميع شرائطهاء- 


66 لد 


والمحافظة لا تكون إلا بين اثنين كامخاصمة والمقاتلة » وقد 
أوثر هذا اللفظ هنا : 

لان ندم إغافطلة تكن برع السد الي © كانه فيل 
له : «(احفظ الصلاة ليحفظك الإله الذي أمرك 
بالصلاة »» كقوله تعالى  :‏ فاذكروني أذكرم # , 
وقوله جل وعلا  :‏ وأوفوا بعهدي أوف بعهدم # , 
وقوله سبحانه  :‏ إن تنصروا الله ينصركم # , فإن الجزاء 
دا ٍ 

ب أنه أن اعافظة تكوة بن الضل والمداؤة نكا ند 
قل جار اأخية البواك دن فنك العدااة وو عمد 
الصلاة للمصل على أوجه : منها : حفظه عن المعاصي لقوله 
تعالى  :‏ إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمدكر © فمن 


وهي طهارة البدن والثوب والمكان » وانحافظة على ستر العورة , 
واستقبال القبلة » واحافظة على جميع أركان الصلاة » والمحافظة على 
الاحتراز عن جميع مبطلات الصلاة سواء كان ذلك من أعمال 
القلوك .وق مقدمنا: النية أوهين أعطال: اللسان: او من .أعطال 
الجوارح » فمن أدى الصلاة على هذا الوجه-كان محافظًا على 
الصلاة » وإلا فلا . 


حت 7/77 ميه 


حفظ الصلاة حفظته الصلاة عن الفحشاء . 

ومنبا : حفظه من البلايا وانحن )2 قال تعالى : 
: م9 
القبر » وعذاب النار يوم القيا 

والمصلي في حماية الله وحراسته » قال عَيك : ١‏ من صلى 
الصبح فهو في ذمة الله , فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء ء 
فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه , ثم يَكْبّه على وجهه 
في نار جهنم ) . ش [ رواه مسلم ] 
فمن لم يفعل فقد عرّض نفسه للخطر الذي توعّده الله 
به » وهو أن يخلع عنه رداء عونه وتأييده » بحيث لا يبقى 
له ع عاك دولا" .ولح »وس قي ترائعه كيولا 
ريه تعولة الله 
اس 0 سني به 


.) 574/91١ التفسير الكبير » للرازي‎ ١ : انظر‎ )١١ 


ل 6/6 سد 


٠. 
3 


في جماعة فهو في ذمة الله » فمن أخفر'' ذمة الله كبّه الله 
في النار لوجهه » . [ حسن ] 

وقال عَْكهُ : ٠‏ من صلى الصبح فهو في ذمة الله , فانظر 
يا ابن آدم لا يطلبنك الله من ذمته بشيء 0 » وفيه وعيد 
طن اذين اومن الذي يصلي الفجر » لانه انتبك حرمة من 
هو اق لجوان الله لكايه واقد تقال عمال و شدي 
القدسي : « من عادى لي ولا فقد اذنثه بالحرب ) . 


[ البخاري ] 


0 الريك الس شهت: عيدة وماق اهدرف نواد القع 
أي : أزلت خفارته » أي عهده وذمامه » والله أعلم . 

(؟) روي أن الحجاج أمر سالم بن عبد الله بقتل رجل ؛ فقال له 
سالم : « أصليتٌ الصبح ؟ ») فقال الرجل : « نعم 24 قال : 
« فانطلق ) » فقال له الحجاج : ( ما منعك من قتله ؟ » فقال 
سالم : ( حدثي أبي أنه سمع رسول الله عه يقول : « من صلى 
الصبح كان في جوار الله يومّه »؛ . فكرهت أن أقتل رجلا قد 
اجاره الله ) . 
فقال الحجاج لابن عمر: (أنت سمعت هذا من 
رسول الله ؟ ) » فقال ابن عمر : « نعم » » انظر : ٠‏ صحيح 
الترغيب والترهيب ) ١١/185-ا8١1).‏ 


عنم بيد 


وعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال 
رسول الله عَي : 

و ست مجالس , المؤمن ضامن على الله تعالى ما كان في 
شيء مها : في مسجد جماعة, وعند مريض . أو في 
جنازة : أو في يبته , أو عند إمام مُقسط يُعَزّرهِ » ويُوفّره , 
أو في مشهد جهاد » . [ حسن ] 

وقال . ( ثلاثة كلهم ضام. 7" على الله : إك 
عاش رُزق وكفي , وإن مات أدخله الله الجبة » الحديث » 

) ومن خرج إلى المسجد , فهو ضامن على الله‎ ١ 

[ صحيح ] 

وعن امات لو ا ركيول الله 
عله : «إذا خرجت'" من منزلك . فصل ركعتين'" 


10-7 انظر صن‎ ٠0 

(؟) معناه : إذا أردت الخروج » مثل قوله تعالى : 9 فإذا قرأت 
القران فاستعذ بالله 4 الآية. يعني: إذا أردت قراءة القران» ونظائره . 

(0) خفيفتين ندبّا » والتعبير بالفاء في الموضعين ليدل أن السنة : 
الفورية بذلك » أي بحيث ينسب الصلاة إلى الخروج عرفا » 
فتفوت. نطول الفصل .بلا عذر . 


ها 
ات 5 


تمنعانك مخرج السوء'". وإذا دخلت إلى منزلك » فصل 
ركعتين منعانك مدخل السوء ) . [ حسن )] 
وقال عَيينهِ : ( إن الله يقول : ١‏ يا ابن آدم ! اكفني 
| صحيح ] 
وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : ( كنت 
خلف النبي عه فقال : « يا غلامٌ إني أعلمك كلمات : 
احفظ الله يحفظك ,2 احفظ الله نتجده تجاهك ) - وني 
رواية : ١‏ أمامك »- ١‏ تعرف إلى الله في الرخاء , يعرفك في 
الشدة ) الحديث . [ صحيح ] 
ومعنى قوله : ( احفظ الله ) احفظ حدوده , وحقوقه , 
وأوامره بالامتثال » ونواهيه بالاجتناب » فمن فعل ذلك فهو 
عز وجل : ل هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ #» فسّر 
لتقي هنا >بالقافقة رار اس اله انوي افع دوي تون 
وا 


© مخرج السوء : ما عساه خارج البيت من السوء . 


د 81 سم 


ومن أعظم ما يجب حفظه من أوامر الله الصلاة » وقد 
أمر الله بامحافظة عليها » فقال : 9 حافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطى # »2 ومدح المحافظين عليها بقوله : 
والذين هم على صلاتهم يحافظون © . وقال النبي 
مله : « من حافظ عليبا كان له عند الله عهد أن يدخله 
الجنة ) . 0 1 [ صحيح ] 

وني حديث آخر : «من حافظ عليينَ كُنَّ له نورًا 
وبرهانًا ونجاة يوم القيامة ) . [ صحيح ] 

وقال عَيُهُ في مفتاح الصلاة» وهو الطهارة : ( لا 
بحافظ على الوضوء إلا مؤمن ) . ة” 

وقال عَينهِ : ١‏ يَحْفَظَكَ » يعني : أن من حفظ حدود 
لله ؛ وراعى حقوقه » حفظه الله » فإن الجزاء من جنس 
العمل » يا قال تعالى : وأوفوا بعهدي أوف 
بعهدم #. وقال  :‏ فاذكروني أذكركم # . وقال : 
إن تنصروا الله ينصرم # . 

وحفظط الله لعبده يدعل فيه نوعان : 

أحدهما : حفظه له في مصالح دنياه » كحفظه في بدنه , 


جد 07د 


وولده » وأهله , وماله » قال الله عز وجل : 3 له معقبات 
من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله # , قال ابن 
عباس : « هم الملائكة يحفظونه بأمر الله » فإذا جاء القَدرُ 
عار هه 

وكانة عل يدعو سن" في ودين يصبيح ++ اللي 
احفظني من بين يدي ومن خلفي » وعن يميني » وعن 
شهالي » ومن فوقي », ومن حفظ الله في صباه وقوته » 
حفظه الله في حال كبّره وضعف قوته » ومتّعحه بسمعه 
وبصره وحوله وقوته وعقله . 

وقد يحفظ الله العبد بصلاحه بعد موته 0 
قيل في قوله تعالى : ل وكان أبوهما صالحًا 4 : « 
عُفِظًا بصلاح أبهما 0 
عدن 0 م ني للا بر ا اا م 
ثم تلا هذه الآية : ا وكان أبوهما صالحًا # .» وقال 
عمر بن العزيز - رحمه الله -: ( ما من مؤمن يموت إلا 
حفظه الله تعالى في عقبه » وعقب عقبه '» وقال ابن 
المنكدر : ١‏ إن الله ليحفظ بالرجل الصالح ولدّه » وولد 


حدد لكشت 


ولدم» والدويزات:القي خولة» هما يزالوة في حفظ من الل 
وسيتر ) 

ومن عجيب حفظ الله لمن حفظه أن يجعل الحيوانات 
ال الي قرا مر ار 
رسول الله عه ( حيث كسر به المركب ء وخرع إن 
جزيرة » فرأى الأسد . فجعل يشي معه حتى دلّه على 
الطريق » فلما أوقفه عليها » جعل يبمهم كأنه يودّعه , ثم 
رجع عنه ) [ حسن ] رواه الطبراني » والحا مم » وصححه ء 
ووافقه الذهبي . 

أما من ضيع أمر الله » فإن الله يُضيّعُه حتى يدخل عليه 
الفمرة :رالا "فين ان ورخيو اللطة . 

قال الفضيل - رحمه الله - : « إني لأعصي الله 
فاعرف ذلك في خلق خادمي ودابتي ) 

النوع الثاني من الحفظ - وهو أشرف النوعين -: 
حفظ الله للعبد في دينه وإيانه » فيحفظه في حياته من 
القبواك: الرميا: المعيلة :وش الشهورات الخرمةام رفظ عليه زينه 
عو وهب اونا فك اللعافيه كانه 6ه يول عند 


لك 


نومه : ( إن أمسكت نفسي فارحمها. وإن أرسلتها 
فاحفظها , بما تحفظ به عبادك الصالخين ) . [ متفق عليه ] 
وهل عور أن عو لله : ( «اللهم احفظني بالإسلام 
قائمًا » واحفظني بالإسلام قاعذًا » واحفظي بالإسلام 
راقدًا » ولا ثشمت نُشمت بي عدوًا حاسدًا )) ر حسن ]. وكان 
700" من أراد سفرًا قال : « أستودع الله دييك 
وأمانتك وخواتم عملك ااتخمير] يه يقول : « إن الله 
إذا استُودٍع شيئًا حفظه ) [ صحيح ] 
وقوله عل : ١‏ احفظ الله تجده تجاهك ) وف رواية : 
( أمامك ) معناه أن من حفظ حدود الله » وراعى -حقوقه ] 
وجد الله معه في كل أحواله حيث توجّه يَحْوطُه وينصره» 
ويحفظه. ويوفقهء ويسددهء ف إن الله مع الذين اتقوا 
والذين هم محسنون # ؛ قال قتادة : ( من يتق الله يكن 
معه » ومن يكن الله معهع. فمعه القئة التي لا تغلب » 
خارف التديى "لذ رناب والهاوينة الدي. للا طفن +00 


)١(‏ انظر : ( جامع العلوم والحكم ) ص (58: - 49١‏ ) ط 
7 7 ةالول * 


ر م7 ع الصلاة جلبة للرزق 


أوجب الله عز وجل الصلوات الخمس على الؤّمنين 
إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقونًا © » ومن 
رحمته بعباده أنه خففها من خمسين صلاة في اليوم والليلة 
إلى خمس صلوات » ا أمرنا بالمداومة على إقامتها في أوقاتما » 
ولنتن الراة امشعراق. اللبل بوالنبار يها + لكن أداوها .ني 
أوقاتها » كي يستطيع الإنسان أداء 0 الأخرى » 
وتحصيل معاشه » ونحو ذلك » » قال 2 : و.. إن لجسدك 
عليك حمًا » ولربك عليك حقًا » ولضيفك عليك حقًا , 
ولأهلك عليك حقًا » صم » وأفطر» وصل راق 
أهلك , م [ رواه البخاري ] 

ولما كان الاشتغال بالصلاة يقطع الانسان مؤقمًا عن عمل 
الدنيا » ولما كان بعض الناس قد يُفتنون بالدنيا واللهث وراء 
تحصيل المال ولو على حساب إقامة الصلاة » فمن ثم بين الله 
تبارك وتعالى : 

© أن ترك اكتساب الرزق من أجل أداء الصلاة 
المفروضة فرض » فقد قال تبارك وتعالى : 9 يا أبها الذين 


بعك :101 بحيب 


َامنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله 
وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنم تعلمون 4 » وبعد 
أداء حق الله تعالى أمروا أ "باعل أن شرو فى الارضن 
للتجارة والتصرف في حوائجهم وا كافو ا اق نفوقيا فوخ 
الصلاة » فال تعالى (فإذا قضيت الصلاة فاعشروا ف 
الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرًا لعلكم 
تفلحون © . 

ثم وبّخْ الذين أهتهم التجارة وانصرفوا ها عن الصلاة 
فقال : 8 وإذا رأوا تجارة أو غهرًا انفضوا إليبا وتركوك 
الرازقين © . 

©ه وقال تعالى : ا يا أيها الذين عامنوا لا تلهكم 
أموالكم ولا أولادم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولائك 
هم الخاسرون © . 

قال لكي مسرن زلف يد كو درن 


87 لد 


ه 4 الصلاة اذا 


© وقال تعالى : ظوٍ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر 
فيها امه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم 
تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة ‏ الآية . 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : 

ضرب الله هذا المثل قوله : 8 مثل نوره كمشكاة فيها 
مصباح المصباح في زجاجة 4 لأولك القوم ( لا لهم تجارة 
ولا بيع عن ذكر الله 4 , وكانوا أتجر الناس وأبيعهم , 
| ولكن لم تكن تلههم تجارتهم » ولا ببعهم عن ذكر الله . 

عن ابن مسعود - رضي الله عنه - : أن ناممًا من أهل 
السوق سمعوا الأذان » فتركوا أمتعتهم وقاموا إلى الصلاة » 
فقال : هؤلاء الذين قال الله عز وجل : فإ رجال لا تلهيهم 
تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيناء الركاة © . 

عن إبراهيم قال : ( هم قوم من القبائل والأسواق إذا 
حانت الصلاة » لم يشغلهم شيء ) » وقال سفيان الثوري : 
( كانوا يشترولد ») ويبيعون 2 ولا يَدّعون الصلوات 
المكتوبات في جماعة ) . 

وتأمل كيف ربط الله سبحانه وتعالى بين تركهم 


5-١ 
خم ره د‎ 


الارتراق لأجل الصلاة في قوله تعالى : # رجال لا تلهييم 
تجارة .. * الآية » وبين قوله بعدها : 9 ليجزيهم الله 
أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله:والله يرزق من يشاء 
بغير حساب * . فالأرزاق بيد الله عز وجل » يعطي من 
يشاء » ويمنع من يشاء ء لا معطي لا منع » ولا مانع لما 
أعطى » وإن العبد ليُحرم الرزق بالذنب يصيبه » وأي ذنب 
أعظم من الاستهانة بحقوق الله عز وجل ؟! 

.© كان عروة بن الزبير - رضي الله عنه - إذا دخخل على 
أهل الدنيا » فرأى من دنياهم طرفا » فإذا رجع إلى أهله , 
فدخل الدار, قرأ : ا ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به ' 
أزواجًا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتهم فيه ورزق ربك خير 
وأبقى 4 ثم يقول : ١‏ الصلاة » الصلاة » رحمكم الله » . 
يعني امتثالًا لقوله تعالى في الآية التالية مباشرة : 9 وأمر 
أهلك بالصلاة واصطبر عايها لا نسألك رزقًا نحن نرزقك 
والعاقبة للتقوى 4 . ظ 

وقوله تعالى : ا لا نسألك رزقًا نحن نرزقك * فيه 
دفع لما عسى أن يخطر ببال أحدٍ من أن المداومة على الصلاة 


ربما تضر بأمر المعاش » فكأنه قيل : داوموا على الصلاة غير 
مشتغلين بأمر المعاش عنها » إذ لا تكلفكم رزق أنفسكم , 
إذ نحن نرزقكم » وتقديم المسند إليه للاختصاص أو لإفادة 
التقوى , وقد قال تعالى : ل وما خلقت الجن والإنس إلا 
ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون 
إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين 4 . 

ويُستشعر من الآية أن الصلاة مطلقًا تكون سببًا لإدرار 
الرزق » وكشف اهم » ويّروى عن عبد الله بن سلام أنه 
اليم ركان لقي عله كرو “دلت تا قله فيه أن عدي 
أمرهم بالصلاة » وتلا : وأمر أهلك بالصلاة © ) 2 
وأخرج أحمد في « الزهد ) وغيره عن ثابت قال : ١‏ كان 
الين عقت إذا أضبابية اهل خصاضة ادن أعله بالسيادة + 
صلواء صلوا » . قال ثابت : ١‏ وكانت الأنبياء عليهم 
السللام إذا انال يرم آم :فوعرا إل الستاكة 10م ٠‏ 

© عن أي أمامة - رضي الله عنه - أن رسول الله عَكِن 
قال : ( ثلاثة كلهم ضامن”' على المع إن عاش رَزق 


ع 


01١‏ صاين "اي ععمونة عل ا«الغيشة رطية أ مرسية اث 


1١.٠ 


وكُفي , وإن مات أدخله الله الجبة : من دخخل بينه 
فسلّم » فهو ضامنٌ على الله ومن خرج إلى المسجد , فهو 
ضامن على الله » ومن حرج في سبيل الله » فهو ضامن 
على الله ) . [ صحيح ] 

© وبيّن جل وعلا أن المال خادم وأن الدّين مخدوم » فقد 
قال رسول الله عَيِلهِ  :‏ إن الله قال : إنَا أنرَلْنَا المَالّ لإقام 
الصلاة , وإيتاء الزكاة » ولو كان لابن آدم وادٍ, لأحبٌّ 
أن يكون له ثانٍ , ولو كان له واديان , لأحبّ أن يكون 
هما ثالث. ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب' “ثم 
يعوب الله على مَنْ تاب ) . [ صحيح ] 

ومعناه : أن المال إنما أنزل ليستعان به على إقامة 


» ضامن : ذو ضمان » والضمان : الرعاية للشيء 5 يقال : تامر‎ 0 ٠ 


ولابن : أي صاحب تمر ولبن » ومعنى ١‏ ضامن على الله » أنه 
في رعايته » وما أجزل هذه العطية » عُدَّي بعلى تضميئًا لمعنى 


الوجوب وامحافظة على سبيل الوعد. أي : وعد الله أن يكلذه من 


معان الدثيا والدون. 
)1( أي: أن ابن ادم لا يزال حريصًا على الدنيا حتى يموت ويمتلى* جوفه 
من تراب قبره . 


حم 1035 ممم 


حقوق الله تعالى » لا للتلذذ واتمتع ما تأكل الأنعام » فإذا 
خرج المال عن هذا المقصود فات الغرض والحكمة التي أنزل 
لأجليا وكان التراب أولى به » فرجع هو والجوف الذي 
امتلأ بمحبته وجمعه إلى التراب الذي هو أصله » فلم ينتفع 

به صاحبه » ولا انتفع به الجوف الذي امتلاً به . 
© وضمن تبارك وتعالى لعباده أرزاقهم » فقال تعالى : 

« وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها 4 . 
وقال رسول لله َيه : « لو أن ابن آدم هرب من رزقه 
كا ميرب من الموت , لأدركه رزقه كا يدركه الموت » . 
' [ حسن ] 

5 صلابله هه “ياو 2 2 
وقال عَِك : (الرزق أشد طلبًا للعبد من اجله ) 
[ حسن ] 
صزابله ف # اخ اضر “م م 5 
وقال عَيدك : ( ات روح القدس نفث في روعي . أن 
نفسًا لن تموت حتى تستكمل أجلها » وتستوعب رزقها , 
فاتقوا الله , وأجملوا في الطلب . ولا يحملنٌّ أحدى استبطاءً 
الرزق أن يطابه بمعصية الله , فإن الله تعالى لا ينال ما عنده 
إلا بطاعته ) . [ صحيح ] 


وقال كه : « من كانت همّه الآخرة ؛ جمع الله له 
شمله. وجعل غناه في قلبه , وأتنه الدنيا راغمة » ومن 
كانت همّه الدنيا ؛ فرّق الله عليه أمره , وجعل فقره بين 
عينيه , ول يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له » . [ صحيح ] 
فيرزق العبد رغم أنفه » لأن رزق الله لا يجره حرص 
حريص 2 ولا يرده كراهية كاره» لأنه سبق به قلم 
القضاء » رُفعت الأقلام » وجفت الصحف . 

وق ال لذج عي العيلاة المفروشة اانه بعل في 
قوله تعالى : # بل تؤثرون الحياة الدنيا 0 خير 
وأبقى 4 وقوله تعالى : # إن هؤلاء يحبون العاجلة 
ويذرون وراءهم يومًا ثقيلًا © . 

عن ألي هريرة - رضي الله عنه - قال رسول الله 
ينه : ( إن الله تعالى يقول : ١‏ يا ابن آدم تفرغ لعبادتي , 
أملا صدرك غتّى , وأمُدُ فقرك . وإن لا تفعل ملأت 
يديك شغلا , ولم أسدّ فقرك )). 20207 [صحيح] 

ومن الغريبي. أن: بعض: النان ينبمكون في خدمة الدنيا 
على حساب الدين والصلاة » فإذا ما نُصحوا ا 


ل ب 


الرزاقامضموت + وأن كليم أن تحملوا فى طلت الدياغ 
انطلق الواحد منهم محتجًا بأن ضمان الرزق لا يعني ترك 
لأساو 2 قات حي رقن الل واس 1 
كريم ) » وكريم الآخرة أليس هو أيضًا كريمًا في الدنيا ؟ 
قال بعض الصا لحين : ١‏ اجتهادك فيما ضّمن لك » وتقصيرك 
لان لوطل اففان ا 1 

قال الله تعالى : 9 ومن يتق الله يجعل له مخرجًا ويرزقه 
من حيث لا يحدسب #» ومن اتقى الله بتقديم حقه في أداء 
الصلاة على ما عداه » عوّضه عما فاته من الدنيا » ورزقه 
من حيث لا يحتسب ء وقال سبحانه : # ولو أن أهل 
القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء 
والأرض 4# , وقال عز وجل:<آ وأن لو استقاموا على 
الطريقة لأسقيناهم ماءً غدقًا لنفتهم فيه 4 . 

وقد رُوي في بعض الآثار : « وإن العبد ليحرم الرزق. 
بالذنب يصيبه » فمن شُوْم تضييع الصلاة نقصان الرزق 
ومحق البركة . 

ومن عجيب أمر بعض الناس أنك إذا دعوتهم شرك 


د 0 ١‏ اك 


شواغلهم لإجابة الداعى إلى الصلاة » تعرف في وجوههم 
المنكر » كيف يتركون العمل لأجل الصلاة مع أن « العمل 
عبادة)» وإِنْ هذه العبارة التى ذاعت شاعت» وقد شب عليها 
الفيفين >وغرم غلبا الكبير ليست آية قرانية » ولا حديًا 
نبويًا » بل هى - في هذا السياق - عبارة فجة منكرة . 

إن العمل الذي يلهيك عن فريضة الله عبادة ... لكن 
عبادة للشيطان » وعبادة للدنيا » قال عَيدُه : ( تعس عبد 
الدينار » تعس عبد الدرهم ( الحديث » وهذا المسلك من 
أربابه الذين اتخذوا دينهم لهوًا ولعبًا وغرتهم الحياة 
الدنيا 4 من المغالطات العَلمانية التي يطلقها مَن لا 
1 0" 

ولو كان يجوز لأحد أن يترك الصلاة لانشغاله بما عداهاء» . 
لكان أولى الناس بذلك المجاهد الذي يكافح العدو » ومع 
ذلك لم يُعذر في ترك الصلاة وشَرّعَ الله له صلاة الخوف . 

أو المريض الذي أنهكه المرض » لكن تبقى الصلاة فريضة 
عينية في حقه ويصلي حسب ما يستطيع؛ فلا يتصور مسلم 
لا يصلي إلا اقرأة احاففة أر”لاباء ته وال كال الم 


حت 18 د 


رة )٠‏ الصلاة أول الإسلام وآخره 


فهي أول فروض الإسلام بعد الشهادتين » 5 تقدم 
بيانه » وهي أول ما نُسأل عنه من حقوق الله عز وجل يوم 
القيامة : فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : سمعت 
رسول الله عَهُهِ يقول : « إن أول ما يحاسب به العبد يوم 
القيامة من عمله الصلاة , فإن صلحت فقد أفلح وأنجح , 
وإن فسدت فقد خاب وخسرا . وإن انتقص من 
فريضة قال الرب : انظروا هل لعبدي من تطوع , 
فيكمل بها ما انتقص من الفريضة . ثم يكون سائر 
عمله على ذلك »). [ صحيح ] 


)001 وإ انفس بهذا معني ضير و لوت ره 
غفة 2 أن امرأة أنت نبي مله تسأله , ومعها صبياك لماع 
فأعطاها ثلاث تمرات , فأعطت كل واحد منهما تمرة » قال : 
إن أحد الصبيين بكى . قال ا 0 
ا فقال رسول الله عله : ( حاملاات )2 والدات ,2 
رحيمات بأولادهن , لولا ما يصنعن بأزواجهن لدخل مصلياتين 
الجنة » [ضعيف] فتأمل كيف اشترط الصلاة في الانتفاع بما عداها 
من الصالحات . ومفهوم قوله : ١‏ مصلياتهن » أن اللائي لا يصلين 
لا يدخلنها » وهو وارد على سبيل الزجر والتخويف والردع . 


ل ا ل 


وهي آخر ما يُفقد من الدين : فعن زيد بن ثابت - 
رضي الله عنه - قال رسول الله عه : « أول ما يُرفّع من 
الداس الأمانة » وآخر ما ييقى من دينهم الصلاة » ورب 
مُصّلّ لا خلاق له عند الله تعالى » أي : لا نصيب لهء ولا 
ثواب . [ مين ] 
١ :‏ لَتنْقضَنَّ عْرَى الإسلام عُروةَ عروة 2 فكلما 
انتقضت عروة , تشبث الناسُ بالتي تليها » فأوَّلهن نقضًا 
الحكم , واخرهن الصلاة ) . [ صحيح ] 

فليس بعد ذهاب الصلاة إسلام ولا دين؛» لأن الصلاة أول 
الإسلام واكغرةة وما ذهب أوله وخر فقد ذهب ججميعه . 

ره“ الصلاة سبب النصر والتفكين 
والفلاح في الدنيا والآخرة 

فقد قال تعالى : 9 قد أفلح المؤمنون + الذين هم في 
صلاتهم خاشعون # إلى قوله جل وعلا : 8 والذين هم 
على صلواتهم يحافظون # . وقال سبحانه : ا قد أفلح من 


ا ل 


تزكى وذكر اسم ربه فصلى #. وسمى الصلاة فلاحَاء فجعل 
النداء إلهها نداءً إلى الفلاح : « حَيّ على الصلاة » حَىّ على 
الفلاح ) , والفلاح : الفوز بالمراد » والبقاء في الخير . 
وبالصلاة يستمنح نصرٌ الله تعالى » قال عر وجل : 
واستعينوا بالصبر والصلاة ‏ » وقال سبحانه : 
يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فة فائبتوا واذكروا الله 
كثيرًا لعلكم تفلحون # ولعل في تشريع صلاة الخوف حال 
الالتحام المسلح ما يشير إلى أثر الصلاة في استجلاب 
لصيو الله تعالى » وعن سعد - رضي الله عنه - قال 
رسول الله عله : « إنما ينصر اللَّهُ هذه الأمة بضعيفها , 
بدعوتهم . وصلاتهم . وإخلاصهم ) . 
[ صحيح . وهو في البخاري بدون ذكر الإخلاص ] 
قال رجل للحسن : ١‏ أوصني ) ع قال : (أعِرَّ 
أمر الله » يعزِّك الله » » قال تعالى  :‏ إن تنصروا الله 
ينصرم وينبت أقدامكم # . 
وقال تعالى : 9 وقال الله إفي معكم لثن أقمم الصلاة 
وآتيتم الزكاة 4 ومعناه : إني معكم بالنصر والتأييد إن كنتم 


د١١‏ د 


أقمتم الصلاة واتيتم الاو 1 ا عدا 
والله عز وجل لا يعز من عاداه » ولا يذل من والاه » بل 
الذل حليف من حاربه وعصاه , قال عَُِهِ : « وجعل الذلة 
والصغار على من خالف أمرى ) . [ صحيح ] 

وغياك الل الذين يعاقت ابن أغد لزه ويعتجيم بأيدهم:» 
ويستمدون منها زادًا ووقودًا في جهادهم » قال الله تعالى : 
فإذا جاء وعد أزُلاهما بعننا عليكم عبادًا لنا أولي بأس 
شديد # الآية » وبهذه العبودية يتعرف عليهم الحجر آخر 
الزمان » ويناديهم : ( يا مسلم ! يا عبد الله ! هذا .بودي 
خلفي فتعال ‏ فاقتله » الحديث . [ رواه مسلم ] 

فإذا فتح الله عليهم يكون أعظم ما يقدمونه | إقامة الصلاة في 
الناس : 9 الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة واتوا 
الزكاة وأمروا بالمعروف ونبهوا عن انكر ولله عاقبة الأمور 4. 

را“ الصلاة عا من عذاب القبر 

إن طاعة الله عر وجل هي خير ما يقدمه الإنسان 
ويدخره في قبره » قال تعالى : « من كفر فعليه كفره ومن 
عمل صالحًا فلأنفسهم يمهدون * قال مجاهد: « في القبر ( 


191 حت 


عن أنس - رضي الله عنه - قال رسول الله َل : 
١‏ يتبع المي ثلاثة » فيرجع اثنان , وييقى واحد . يتبعه 
أهله وماله وعمله , فيرجع أهله وماله , ويبقى عمله ) 
متفق عليه . 

وقد وصف لنا الصادق المصدوق تفاصيل ما يجري في 
أو لقاء يتم في القبر بين المؤّمن وبين عمله الصالح الذئ 
يصحبه ولا يفارقه . ففي حديث البراء الطويل قال عله 
في المؤمن : ( فيآتيه من رَوْحها وطيبها » ويُفسح له في قبره 
مَدّ بصره , قال : ويأتيه رجل حسن الوجه . حسن 
الثياب , طيب الري ١‏ فيقول : « أبشر بالذي يسرك , 
أبشر برضوان من الله , وجنات فيا نعم مقم , هذا يومك 
الذي كنت توعَدُ ) . فيقول له : « وأنت فبشّرك الله 
بخير » من أنت ؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير » . فيقول : 
١‏ أنا عملك الصالح , فوالله ما علمتك إلا كنت سريعًا 
في إطاعة الله , بطيئًا في معصية الله فجزاك الله خيرًا » , 
ثم يفتح له باب من الجنة ) الحديث . [ صحيح ] 

وتأتي الصلاة في مقدمة الأعمال الصالحة التي تحفظ 


51 كد 


صاحبها من عذاب القبر : فعن أبي هريرة <- رضي الله 

عنه - قال رسول الله َه : (إك الميت. إذا وضع في 
قبره ‏ إنه يسمع > حفق نعالهم حين يُوَلُون عنه , فإن كان 
مؤمئًا . كانت الصلاة عند رأسه , وكان الصيام عن بمينه 
وكانت الزكاة عن يساره.ء وكان فعل الخيرات من 
الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه . 
فيؤق من قبل رأسه , فتقول الصلاة : « ما قبل مَذتحلٌ » , 

يؤنى عن بينه , فيقول الصيام : ١‏ ما قبلي مدخل » , 
ثم يؤق عن يساره , فتقول الزكاة : ١‏ ما قبلي مدخل )22 
ثم يؤى من قبل رجليه » فيقول فعل الخيرات من الصدقة 
والصلة والمعروف إلى الناس : «ما قبلي مدخل .. 2 ) 
الحديث . [ حسن ] 

ر« “م الصلاة 
أمنية الأموات والعلييز 


مد 
0 


فعن ألي فريرة عترضي الله عنه ب كال 2 تمر النبي 
لَه على قبر دفن حديئًا » فقال : ركعتان خفيفتان ثما 


تحقرون وتتنفلون يزيدهما هذا في عمله أحب إليه من بقية 


ذا لا 


دنيا مم ) . [ صحيح ] 

قال إبراههم بن زيد العبدي : ( أتاني رياح القيسي 
فقال : ( يا أبا إسحق انطلق بنا إلى أهل الآخرة » تُحدث 
بقربهم عهدًا » فانطلقت معه . فأ إلى المقابر » فجلسنا إلى 
بعض تلك القبور » فقال : ( يا أبا إسحق ! ما ترى هذا 
بذ زود كل 9 ون قدت ردان زد الله :إل لديا 
فيستمتع من طاعة الله ويُصلح » . قال : ١‏ فها نحن » ء ثم 
بض » فجن » واجتهد » فلم يلبث يسيرًا حتى مات ) . 

إن :اوت هو الفيصل انين هذه الدازويية. ذا القرار + 
وهو الحد الفارق بين دار الامتحان وبين دار ظهور النتائج » 
فليس لأحدٍ بعده من مستعتّب ولا اعتذار» ولا يمكن 
الزيادة في الحسنات ولا النقص من السيئات » ولا حيلة ولا 
افتداء » ولا درهم ولا دينار » قال الله تعالى  :‏ حتى إذا 
جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلّي أعمل صالعحا 
فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ 
إلى يوم ييعفون # , وقال سبحانه : هل يا أيها الذين امنوا 


لا تلهكم أموالكم ولا أولاد م عن ذكر الله ومن يفعل 


مك017 اسم 


ذلك فأولتك هم الخاسرون + وأنفقوا ثما رزقنام من قبل 
أن يأتي أحدى الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل 
قريب فأصّدّق وأكن من الصالحين ولن يؤتعر الله نفسًا 
إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون *» . 

وقال عز وجل : «إ وترى الظالمين ا رأوا العذاب 
يقولون هل إلى مَرَذّ من سبيل 6 فهم يسألون الرجعة عند 
الأسفارء وتذ لله نيبا لرعا إذا و فقو ااهل النان #دقال جل 
وعلا : ا ولو ترى إذ وُقفوا على النار فقالوا يا ليتنا ترد 
ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين © » وكذا 
يتمنونها إذا عُرضوا على ربهم : 9 ولو ترى إذ امجرمون 
ناكسوا رءوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا 
نعمل صالحًا إنا موقنون # . 

وكذا يتكرر سؤاهم الرجعة وهم في غمرات الجحم ”م 
قال تعالى : « وهم يصطرخون فيها رينا أخرجنا تعمل 
صالحًا غير الذي كنا نعمل + أو لم نعمرم ما يتذكر فيه 
من تذكر وجاءم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير ) 


حي 01د 


وقال سبحانه : قالوا ربنا أمتنا اثندين وأحييتنا اثنتين 
فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل 4# . 
وقال قتادة في قوله تعالى  :‏ حتى إذا جاء أحدهم 


ا 


الموت قال رَبْ ارجعون لعليى أعمل صالحًا فيما تركت 
كلا # : ( كان العلاء بن زياد يقول : « لِينّزِل أحدك نفسّه 
أنه قد حضره الموت ء فاستقال ربه » فأقاله » فليعمل بطاعة 
ربه تعالى ») ) » وقال قتادة : « والله ما تمبى إلا أن يرجع 
فيعمل بطاعة الله » فانظروا أمنية الكافر المفرط فاعملوا بها » 
إلا حول ولا فوة إلذ بالل 6 

من أجل ذلك أوصانا رسول الله مُه فققال : ( اغتدم خمسسًا 
قبل خمس : شبابك قبل هَرّمك, وصحتك قبل سقمك, وغناك 
قل فقرك, وفراغك قبل شغلك, وحياتك قبل موتك). [صحيح) 

إذ هي أيامُ وأحوال العمل والتأهب والاستعداى 
والاستكثار من الزاد» فمن فاته العمل فيها لم يدركه عند 
بحيء أضدادها » ولا ينفعه اتمني للأعمال» بعد التفريط منه 
والإشمال» في زمن الفرصة والإمهال» ومن فرط في. العمل 
في زمن الحياة» لم يدركه بعد حيلولة الممات» فعند 


1١4‏ د 


ذلك يتمنى الرجوع وقد فات » ويطلب الكرّة وهيبات , 
وبين ما يشتهون * من الر-جعة والتوبة 0007 0 
تعالى : 3 استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد 
له من الله ما لكم من ملجا يومئذ وما لكم من نكير فإن 
أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظًا إن عليك إلا البلاغ 4 . 
“لم الصلاة ناد من عداب الله تعالى 


فعن عبد 1 7 رضي الله عنه - قال 
رسول الله عَم : « تحترقون'' تحترقون 2 فإذا صليتم 
الصبح غسلتها ؛ ٠»‏ ثم تحترقون تحترقون . فإذا صلَّيم الظهر 
غساتها . ثم تحترقون تحترقون , فإذا صليم العصر غسلتها : 
نم تترقون تحترقون » فإذا صليم المغرب غسلباء ثم 
تحترقون تحترقون . فإذا صليتم العشاء غسلتها , ثم تناءون , 
فلا يُكتب عليكم شيء حتى تستيقظوا  .)‏ [حسن] 


وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال رسول الله 


. أي: تقعون في الحلاك بسبب الذئوب الكثيرة‎ )١9 


لد 1١١6©‏ سد 


ْلَه : ١‏ إن لله مَلَكَا ينادي عند كل صلاة : يا بني آدم ! 
قرموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها فأطفئوها ) . [ حسن] 

وعن ابن مسعود -- رضي الله عنه - موقوفًا : ( إن الله 
ليضحك إلى رجلين : رجل قام في ليلة باردة من فراشه 
ولحافه ودثاره » فتوضاً » ثم قام إلى الصلاة » فيقول الله عر 
وجل للائكته : 9 ما حمل عبدي هذا على ما صنع ؟ ) 
فيقونوق 4 رزارتناه نوها ناعير فا بالوشققة ماغددك 6 
فيقول : «(فإني قد أعطيئه ما رجاهء وأمنثّه مما 
يخاف ) ) 1 [ حسن ] 

مم الوسر وس سس 
( رأيت في النام أنه جاءني مَلكان في يد كل واحد منهما 
متبعة من ديدس غ القيق ملك :في .يذه ممع من ختدايك ع 
قالوا : « لن تُرع » » نعم الرجل أنت لو كنت تكثر الصلاة 
من الليل » فانطلقوا بي حتى وقفوا بي على شفير جهنم ) 
الحديث » متفق عليه . 

ويُروى عن عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب -- رضي الله 
عنه - قال : ( خرج علينا رسول الله عليه يومًا » وكنا في 


واد د 


صْفةٍ بالمدينة » فقام علينا » وقال : « إفي رأنيت البارحة 
عجبًا » ) الحديث وفيه : ..٠‏ ورأيت رجلا من أمني قد 
احتوشته ملائكة العذاب . فجاءته صلاته , فاسسقذته من 
أيديهم ) ادويت + 

وقد ضمن الله عز وجل النجاة من النار لمن حافظ على 
صلائتي الفجر والعصر ؛ فعن عمارة بن رويبة - رضي الله 
عنه - قال رسول الله يله  :‏ لن يلج النارّ أحد صلَّى 
قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ).2 [رواه مسلم] 

حتى أهل المعاصي والفساد الذين كانوا لا يتركون 
الصلاة مع مقارفة المعاصي تنفعهم صلاتهم » وتكون سبب 
نجاتهم وخروجهم من النار بعد دخوطا بسبب معاصيهم : 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله عَيكُهِ قال : 
( إذا فرغ الله من القضاء بين العباد . وأراد أن يُخرج 
من النار من أراد أن يرحم من كان شهد أن لا إله إلا 
الله » أمر الله أن يخرجوهم . فيعرفوهم بعلامة آثار 
السجود . وَحَرّم الله على النار أن تأكل من بني آدم أثر 
السجود , فيخرجونهم قد امتحشواء فينصب عليه من 


لد ١١9‏ سدم 


ماء يقال له : ماء الحياة » فينبتون نبات الحبة في حميل 
السيل ) الحديث . [ متفق عليه ] 

قال تعالى : 9 وأقيموا الصلاة وءاتوا الزكاة 
وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله /: فالصلاة 
تحفظ صاحبها » وتشفع لمصلها . 


وقال عله : « من حافظ على أربع ركعات قبل 
الظهر . وأربع بعدها خُرّمِ على النار » . [ صحيح ] 


رع *!) الصلاة رافعة الدرجات 
قال تعالى ا و 
ييعنك ربك مقامًا ور فأعطي ل بصلاة 

الليل المقام النحمود . ونال أخرك المنازل . 
وعن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - أنه قال 
لرسول الله ميلك : « حَدَّئي بعمل يُدخلني الجنة » » قال : 
دك قن لكبعو ال مط وم ليد وال 
به ثُقيمُ الصلاة المكتوبة » وثُوتٍ الزكاة المفروضة , 
اكه ترك بالله شيئا » . [ حسن ] 


١1/6‏ سه 


وعن كعب بن عجرة - رضي الله عنه - قال : 
( خرج علينا رسول الله َوُه ونحن سبعة نفرء أربعة من 
موالينا » وثلاثة من عَربنا » مُسندي ظهورنا إلى مسجده ‏ 
فقال : وما أجلسكم ؟). قلنا؟ - '( جلسينا . تتتظدر 
الصلاة » » قال : فأرةٌ'' قليلا » ثم أقبل علينا » فقال : 
هل تدرون همايقول ربكم ؟ ) فقلنا : 0لا» قال : 
«فإن ربكم يقول.: من صلى الصلاة لوقنها » وحافظ 
عليها . ولم يضيّعها استخفافًا بحقها . فله علي عهد أن 
أدخله الجنة , ومن لم يصلها لوقتا » ول يحافظ عليبا : 
وضيّعها استخفافًا بحقها . فلا عهد له علي . إن شئتُ 
عذَّبنه . وإن شعت غفرث له » : [ حسن ] 
وعن عمرو بن مرة الجهني - رضي الله عنه - قال : 
(جاء رجل إلى النبي عَيْلهِ » فقال : ( يا رسول الله ! 
رأف إن تورف أن الله إيات ود انك رون لش 
وليف الضلواك لشونن 1و اذيةه الر كاه 4 لصيف 
رمضان » وقمته , فهِمّن أنا ؟ » » قال : (١‏ من الصّدّيقين 


() (آرَم): سكت. 


53 امم 


والشهداء » ) . | [ صحيح ] 

فق زببفة بيخ كني قال +( كنت أبيك مم رسول الله 
يله فأتيته بوضوئه وحاجته, فقال لي : ١‏ سلني »2 
نعلت وين أبنأ نكاس نباك اق ناولا ا 
ذلك 45+ قلت + .هو ذاك 6 قال : ( فاعِني عل 
نفسك بكثرة السجود )» ) . 0 

وعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - عن النبي 
ْله قال : ١‏ في الجنة عَرْفَة يُرى ظاهرها من باطنها , 
وباطّنها من ظاهرها ») فقال أبو مالك الأشعريُ : ١‏ لمن هي 
يا رسول الله ؟ » » قال : (المن أطاب الكلام : وأطعم 
الطعام » وبات قائمًا والناس نيام » . [ صحيح ] 

وعن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال رسول الله 
يُقبل بقلبه ووجهه عليهما » إلا وجبت له الجنة ) [مسلم]. 


وعن أبي موسبى - رضي الله عنه - قال رسول الله 


)١(‏ بإسكان الواو » ونصب «غير) » أي : سل غير ذلك » يعني غير 
مرافقته في الحنة . 


ا 4 


دمن صلى البردين'' دخل الجنة ) 


وعن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - 
قال : ( كان رجلان أخوانء فهلك أحدهما قبل 
ل ل 
رسول الله عَيهِ ٠‏ فقال رسول الله موه : ؛ ألم يكن 
الآخر مسلمًا ؟). قالوا: «يل»: وكان لا بأس 
به اء فقال رسول الله ميته : ٠١:‏ وما يُدريكم ما بلغت 
به صلاته ؟ إنما مثل الصلاة كمثل نهر عذب غَمْرٍ 
بباب أحدك . يفتحم فيه كل يوم خم|س مرات , فما ترَؤْنَ 
في ذلك يقي من درنه ؟ فإنكم لا تدرون ما بلغت به 


)١(‏ البردان : الصبح والعصرء سما بذلك لأنهما يصليان في 
بردي النبار » وهما طرفاه حين يطيب المواء » وتذهب سّورة 


الحر . 


حت 1551نت 


صلاته ) ). بجع 
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : ( كان 
رجلات من « « يلي ) من فاط ؛» أسلما مع رسول الله 
كله فاستشهذ أحدهماء وخر الآخر سنةء فقال 
ةنر لت الل > قر ارك لز كر نينا متيل اليه قبل 
ليت اتسيف الذللف يه لامح فل كرت ة ذلك 
للنبي عله أو ذكر لرسول الله مُه فقال رسول الله 
يِه : « أليس قد صام بعده رمضان , وصلى ستة الاف 
ركعة ٠‏ وكذا وكذا ركعة 2 صلاة سنة ؟ ) وفي زيادة 
صحيحه لابن حبان : ١‏ بينهما أبعْد ثما بين السموات 
والأرض » ) . [ صحيح ] 
وعن أي هريرة - رضي الله عنه - ( أن النبي عَيُهِ قال 
لبلال عند صلاة الفجر : ١‏ يا بلال ! حدّثئي بأرجى عمل 
عملته في الإسلام ؟ فإني سمعت دُفْ نعليك بين يدي في 
الخينة ) » قال  :‏ ماعملت عملا أرجى عندي » أفي لم 
ل 
الطهور ما كتب لي أ ن أصلي » ) . رهاه الببخاريي ] 


حي 101 هت 


وعنه - رضي الله عنه - قال: رسول الله عله : وألا 
أدلكم عل ما يمحو الله به الخقطايا , ويرفع بسه 
الدرجات ؟ )ع قالوا : « بل يسول أل قال : 
١‏ إسباغ الوضوء على المكاره . وكثرةٌ الخطا إلى المساجد , 
وانتظار الصلاة بعد الصلاة . فذلكم الرباط . فذلكم 
الرباط . فذلكم الرباط » . [ رواه مسلم وغيره ] 

وعنه - رضي الله عنه - عن رسول الله نه : ( من 
ل ل 

وعن ابن عباس في قوله تعالى : 5 ولقد كتبنا في الزبور 
من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون 4 قال : 
[ أرض الجنة. يرثها الذين يصلون الصلوات الخمس في 
الجماعات «إإن في هذا لبلاعًا لقوم عابدين أي : بشارة 
لقوم عابدين أي الذين يصلون الصلوات في الجماعات ] . 
( ) الصلاة تؤهّل مقيميبا لرؤية الله تعا ى في اجئة 

رؤية أهل الجنة ربّهم تبارك وتعالى هي الغاية التي شمّر 


م ار هك 


إليها المشمرون » وتنافس فيها المتنافسون » وتسابق إليها 
المتسابقون » ولثلها فليعمل العاملون » إذا نالا أهل الجنة 
نسوا ما هم فيه من النعيم » وحرمانها والحجاب عنها لأهل 
الجحم أشد عليهم من عذاب الجحم . 

عن الحسن - رحمه الله - قال : ( لو علم العابدون أنهم 
لا يرون ربهم يوم القيامة لاتوا ) » وفي رواية عنه قال : 
« لذابت أنفسهم » » وعن نافع - وكان من عَبّاد الجزيرة - 
أنه كان يقول : ( ليت ربي جعل ثوابي من عملي نظرة مني 
البو ميقو لاي وتيا اقم وذ كن ترابا 6+ 

وإن للمحافظة على الصلاة بقالبها وروحها والإكثار من 
النوافل تأثيرًا لا يُعرف لغيرها في صفاء القلب » وزكاء 
النفس » وطهارة الوجدان » وسَّمُوٌ الروح » والاتصال بعالم 
القدُس ؛ فالصلاة تؤهل النفس لتلقي التجليات الأخروية 
واستقبال النفحات الإلهية » لا سيما رؤية الله تعالى في 
ال 


.)85( انظر : 0 الأركان أي ) ص‎ )1١ 


ل 


وقد رويط عله بين نروية: الزه ارك رسال وين 
الصلاة فيما رواه جرير بن عبد الله البجلى - رضي الله 
عنه - قال : ( كنا عند النبي عَُْه فنظر إلى القمر ليلةٌ - 
يعني البدر - فقال : ١‏ إنكم سترون ربكم 5 ترون هذا 
القمر, لا تُضامون في رؤيته , فإن استطعم أن لا ثغلبوا 
على صلاةٍ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا  »‏ ثم 
قرأ : ف وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل 
الغروب # ) . [ متفق عليه ] 
يه قال : ١‏ إن في الجنة لسوقًا , يأتونها كل جمعة , فتهب 
ريخ الشّمال فتحفو في وجوههم وثياءهم , فيزدادون حسنًا 
وجمالا . فيرجعون إلى أهلييم وقد ازدادوا حسنًا وجمالا , 
فيقرل هم أهلوهم : والله ! لقد ازددتم بعدنا حسنًا 
وجمالا , فيقولون : وأنم , والله ! لقد ازدنتم بعدنا سنا 
وجمالا ) . [ رواه مسلم ] 

فهم يجتمعود وقفت صادة الجمعة ف ) م امريد )ا 6 


سيك 11767 كيده 


وروي 2 لد المحاديع أن الله تعالى ان 3 فيه » 
ويحاضر 3 منهم محاضرة . 
“م الصّلاة متاح هداية/*) 


ومن 0 0 أنه كانت -- هداية 2 من 


الخيط 0 1 5 قادهم إلى اعتناق الإسلام 9 0 3 
به » وهاك نقولًا عن كاتبين غير مسلمين » وعن فريق ممن 
اهتدوا إلى الإسلام عن طريق ١‏ الصلاة ) توضح ذلك : 
يقول « توماس أرنولد » : ( إن دين المسلم يتمثل دائمًا في 
مخيلته » وفي الصلوات اليومية يتجلى هذا الدين في طريقة 
نسكية خاشعة مؤثرة لا تستطيع أن تترك العابد. والمشاهد 


(86) بجمع أغلب مادة هذا الفصل من المصادر الآتية : 
١‏ - ورجال ونساء أسلموا » - عرفات كامل العشي . 
؟ - ولاذا أسلم هؤلاء ؟ ) - أحمد حامد . 
* - ( الإسلام الدين الفطري الأبدي » أبو النصر الطرازي . 
+ - («قالوا عن الإسلام ») د . عماد الدين خليل . 
ه - و لاذا أسلموا ؟ ) د. عيسى عبد أحمد إسماعيل يحيى . 


ال 6 


كليهما غير متأثرين ) اه . 

ويتحدث ( ولك ) في كتابه ( العقيدة الاسلامية ) عن 
تأثير العبادة وبشكل خاص الصلاة في المسلمين وغيرهم , 
فيقول : ( هذا الفرض المنظم من عبادة الله هو من أعظم 
الأمارات المميزة للمسلمين عن غيرهم في حياتهم الدينية » 
فكثيرًا ما لاحظ السائحون وغيرهم في بلاد المشرق 
ما الكيفية أدائه .من التاثير في التفوس + وإليك- ما قاله 
الأسق زر رفوو بهذا الخصوص » يقول : ( لا يستطيع 
حك قالط ملستسي الأرلارة انال سن بورنا تر اشير 
مقع #اناتك سيعا كا ديو عدت ل .قاره 
مطروق أم في محطة سكة حديدية أم في حقل » كان أكثر 
اها لان «عيداق ما عدف أذتكري وجا لسن هيه أدنا 
مسحة للرياء » ولا أقل شائية من حب الظهور يَذَرُ عمله 
الذي يشغله كتنًا ما كان وينطلق في سكون وتواضع لأداء 
صلاته في وقتها اللحدد ) . 

ثم يقول : ( ولننتقل من صلاة الفرد إلى صلاة الجماعة 
فنقول : إنه لا يتانى لاحد يرى ولو مرة في حياته ما يقر 


م ميت 


من خمسة عشر ألف مصل في ساحة المسجد الجامع بمدينة 
دهي بالهند يوم الجمعة الأخيرة من شهر رمضان وكلهم 
لأحد يرى ذلك المشهد أن لا يبلغ تأثره به أعماق قلبه ؛ 
وأن لا يلحظ ببصره القوة التي تمتاز بها هذه الطريقة من 
العبادة عن غيرها . ا أن توقيت الأذان اليومي للصلاة في 
أوقات معينة » ينا يرك به صوت المؤذن في أبكر البكوز 
قبل الأسفار » و عنك الظهيرة والنساس مضطربوك 
ومصطخبوت في أعمالهم » وعند المساء » هذا الأذان الذي 
بحصل في هذه الأوقات على تلك الصورة كل يوم مشحون 
فق لاعن بذلك الحلال عينه ) اه , 
زما دخلت مسجدًا قط » دون أن تبزني عاطفة حارة » أو 
غ1 اشرق اين اذا سو انق غتق عل أن م 
اك ا 

( وقد كان ذلك المشيل--: مشهد الصيلاة - من 


75/8 أ سمه 


الأتبان انناف عل وهرل. ول مدي مور عن 
الاسكندرية في الإسلام ك| حكاه هو عن نفسه إذ قال : 
كنت مريضبًا مرضًا شديدًا فتمثل لي في أثنائه أن هاتفًا يُهيب 
بي أن أعلن إسلامي » ولا “دلت الملتحد .+ ورأيت 
المسلهين سطفق" اللضتاذة وقرقا ‏ #اللاتكة» معت أن 
نفسي صوئًا يناديني بقوله: هذه هي الجماعة التي أنباً بها 
الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين » ولما رأيت 
الخطيب يتقدم للخطبة وعليه رداء أسود وقع في نفسي 
وجدان الرهبة والخشية » ولما ختم خطبته بالآية الكريمة التي 
يقول الله تعالى فيها  :‏ إن الله يمر بالعدل والإحسان 
وإيتاء ذي القربى وينبى عن الفحشاء والمنكر والبغي , 
يعظكم لعلكم تذكّرون 4 , وأقيمت بعد ذلك الصلاة 
آنسث من' نفسي أنها سمت سهوًا كبيراء فقد بدت لي 
صفوف المسلمين كأتمها صفوف الملحكة”". وأن الله 


46 بل هي ني احقيقة كصفوف الملائكة » قال رسول الله ول 
لأصحابه - رضي الله عنهم -: « ألا تصفون كا تصف الملائكة 
عند ربا » يُتمون الصف الأول فالأول , ويتراصّون في - 
01 


امسسم ‏ !ؤ | أ ا شد 


م 6 الصلاة للاذا 


سبحانه قد تجل عليهم في سجودهم وركوعهم . وسمعت 
في نفسي مناجيًا يناجيني بقوله : إن الله سبحانه إذا كان 
قد خاطب شعب إسرائيل مرتين في جميع القرون الخالية » . 
وك الو ا ل 1 
صلاتها . واقتنعت في نفسي بأني ما لقت إلا لأن أ 
ملكا ا 

وجذا" إعامي لين راز كي عريتي ) عميد اليبود في 
فصر :. ( كن يتحرق. شوقًا إل الاساك” كلما رأ 
مسجدًا » أو وقعت عيناه على رجل يصل لله في خشوع , 
ويبتبل إليه في خضوع » وكان قلبه ينشرح حين تقع في 
أذنية. كلباك” الأذاة > دفو انان إلى "عنادة لوتيد 
الديّان » وكان هناك سوال يتردد في نفسه » ويلح على عقله 
دائمًا وهو : ( لاذا لا يعتنق الإسلام ؟ ) 

وكان هذا الخاطر يعلو صوته في داخله » وميزه من 
أعماقه كلما رأى بين الحقول. رجلا متواضمًا من زارعي 
الأرع تقل ريق دفن ال 1 صلاته في المصلى الصغير 


2 الصف ) . [ رواه البخاري ] 


على شاطىء الترعة » فكان يود لو كان يصلي مثل صلاته » 
ويناجي مثل مناجاته ... ) في قصة طويلة طلية انتبت 
بإعلانه إسلامه وعمره خمسة وستون عامًا . 

وهذا رجل ألماني وقد رأى مسلمًا ساجدًا » فتعجب أشد 
العجب من هذه الحركة » مما حدا به أن ينتظر حتى ينتبي 
ذلك المسلم من صلاته » فلما انتبى تقدم إليه » وسأله عن 
معنى هذه الحركات , وبخاصة ما يتعلق ( بالسجود ) » 
فين له ذلك المسلم معنى الصلاة وحكمتها واثارها , 
فأصيب وهو يستمع إلى الشرح بما يشبه الذهول الممزوج 
بالفرحة » وكانه قد وقع على ما كان يبحث عنه منذ 
سنين » وبيّن للمسلم سبب تعجبه » بأنه يعاني من مرض 
نفسي » وضيق دائم » وأنه ما أن يلصق جببته بالأرض حتى 
يشعر بالراحة » وكلما عاوده ذلك الضيق النفسي عاد 
لإلصاق جببته بالأرض ليجد الراحة » حتى رأى ذلك 
المسلم » فعرف سر تلك الراحة التي كان يشعر بها . 

اصطحبه ذلك المسلم إلى المركز الإسلامي بمدينة 
( ميونيخ ) حيث قام المسئولون هناك بشرح الإسلام لهع 


3777 سد 


وأعلن على إثر ذلك شهادة التوحيد » ودخخل في الإسلام . 
وهذا « كوفهي لال جابا » الثري الهندوكي الذي صار 
بعد إسلامه ( خالد لطيف جابا ) السياسبي والصحافي ' 
والمؤلف المندي يحكي عن الإشعاعات النورانية الأولى التي 
أشرقت في قلبه » مبيئًا أن مصدرها كان «“مشهد الصلاة ) 
وطن موي اريت الزو ا لبعد الل 
افد اس قلى بالاعيياتن. يفقلية ها الكانا بوفدسية»ه 
وكنت أشعر كومًا أنا ادن وهو نادي إل الضلاة + كان 
يقصدني أنا بالذات في ندائه ذلك » وكأن هاتفًا من داخلي 
يجيبه قائلا : « هيا بنا إلى الصلاة » هيا بنا إلى الفلاح » . 
وكانة لاني عرزو الافميا إل جفاعة امون اق 
المسجد , وكان النداء والدافع قويًا إلى درجة أنني لم أتمالك 
عسي من الدخول إلى المسجد » .والوقوف في صف 
المسلمين » والحقيقة أنني لم أستطع اوم الل رطانق 
أفعله فترة طويلة من الزمن ] . | 
وهذه الأخت الفلبينية « جميلة لاما » والتي كانت قد 
2 تربية كاثوليكية صارمة » ثم أشرق قلبها بنور ربها ) 


.من 


فأسلمت له وجههاء تحكى بعض التجارب التي عاشتها 
كا روقافياف منفت إمااني سول 
7 ِ 2# ا 
(.. والغريب أنني كنت أستيقظ عند الفجر" "در 


(86) أظهرت البحوث العلمية الحديئة أن افك الصلاة التي 
شرعها الله لنا تتوافق زميًا مع أوقات النشاط الفسيولوجي 
للجسم » ما يجعل القيام بها في استطاعة المسلم المكلف بها دون 
عناء أو مشقة . إذا ما واظب على أدائها في أوقاتها » فهورمون 
الكورتيزون ( هرمون النشاط ) يبدأ في الازدياد بحدة مع دخول 
وقت صلاة الفجر » بيها ينخفض بدرجة ملحوظة أثناء الليل ) 
ويتلازم منسوب ضغط الدم مع درجة إفراز « الكورتيزون » » 
حيث يبدأ ضغط الدم في الارتفاع إلى الحد الفسيولوجي المطلوب 
بدخول وقت صلاة الفجز ء ويبدأ انخفاضه بعد الغروب . 

كما أن إفراز « الكورتيزون ») بمبط إلى حده الأدنى 
بالتهار بعد الضحى وحتى وقت الزوال » وهنا يستطيع الجسم 
أن ينال قسطًا من النوم والراحة ( نوم القيلولة ) يعينه على قيام 
الليل » وإلا احماج إلى مجاهدة إذا أراد قيام الليل للا نخفاض 
الشديد في منسوب ١‏ الكورتيزون » أثناء النوم بالليل » الآمر 
الذي لا يقوى عليه إلا أرباب العزائم وذوو الهمة العالية » فمن 
َم قال تعالى : ل إن ناشئة الليل هي أشد وطنًا وأقوم قيلا 4 , 
ولهذا أيضًا كان قيام الليل من أفعال الأبرار الذين ل تتجافى - 


ا 1 للد 


رغبة قوية للصلاة » وكذلك كان يتملكني هذا الإحساس 
نفسه عند الغروب . فعلًّا أخحذت أصلى على الطريقة 
النصرانية » وهي الطريقة الوحيدة التي كنت أعرفها 
حيئذ ‏ إلا أن إحسامي بالفراغ الروحي ظل يسيطر على 
نفسي رغم هذه الصلاة » لقد شعرت أنني كنت متعطشة 
لشيء لم تكن لدي أي صورة واضحة عنه , ففي كثير من 
الأحيان كانت الدموع تهمر من عيني » ويفيض بها 
وجهي , عندما كنت أدعو الله أن يمدحني النور والصبر , 
لأن ما كنت أحس به وأكتشفه كان أكبر من طاقتي وقدرتي 
على الفهم والاستيعاب . 
.. وجاء وقت أحسست فيه بدافع قوي يحضني على 
ال س2 صصص 
فقطعت عدة كيلو مترات عبر حقول الأرز بدا عنه 
ا ع ات ا 
( إن نداء الصلاة ١‏ الأذان » في الإسلام قد بدّد الأساس 
الواقي العقيدق: . السابقة + وعندنا ادا نتاكة: اللة 


سند 1172 ابتسد 


به من قبل » وعندما سجدت لله مع جمع المصلين » فاضت 
روحي بسعادة لا حدود لما » هذا هو ما كنت أتعطش له » 
لد وجدتك الاسلام بر حمة فين الله وبركاته » واعتنقته 
بمشيعة الله وإرادته ) . 

ويقول المهندس المعماري الاسترالي ( نورمان 
ا والدوبلونكيت ) والذي أصبح اسمه فيما فلي" أحمل 
عبد الله نورمان ) : ( كنت في فترة الحرب العالمية 
الستسراة الغريية فى لياو و قوف راد شري لوال 
بيده » ثم يقف في خشوع . وينصرف عن كل ما حوله ) 
توالك::وهاذا يفل هذا الريكل :وت ع لفقي ل إلة 
يفل دوسا تمدو ذيبه" اللا بيلك به هذا للسلك 
البسيط بلا طقوس ؟ ومن هذه اللحظة التي كنت أكثر 
ما أكون حاجة إلى ما يضيء نفسي » ويريح خواطري 
داك وتوزانيةة الأماقلع ,راف مقفف ١‏ سام 
فاسليك اه 

وهذه « مارجريت فيليب ) الإنجليزية التي كانت تعيش 


و ل 


مع زوجها الهولندي تلقى أسرة مسلمة » فتسأل عن 
الإسلام وتعالمه » وتتلقى إجابات كثيرة » وذات يوم وقفت 
أمام منظر لا يمكن ها نسيانه إلى الأبد » فقد كانوا في حقل 
القرية » وجاءهم المولئدي المسلم » وجلسوا يشربون 
الشاي » وفجأة وجدت الرجل ينظر في ساعته » ويقوم 
بسرعة ليقف على بعض الحشائش النظيفة في هدوء ووقار 
شديدين » ويرفع يديه إلى العناة “قاناض وان مر . 
وراح الرجل يصلي في خحشوع المسلمين العابدين المؤمنين .. 

ثم عقدت « مارجريت ) مقارنة سريعة بين صلاة 
المسلمين بلا وسيط وبلا قرابين وبلا كهنوت وطقوس » 
وبين الصلاة في الكنيسة.. وكانت رؤية مشهد الصلاة الخيط 
الأول الذي قادها إلى أن تعتئق الاسلام » وتسمى نفسها : 
«امنة عبد الله )ء وتتحول إلى داعية للإسلام فيسلم 
زوجها على يديها » وتحمل رسالة الإسلام إلى أهل قريتها . 

وهذه « نجوى أدمون شوفاني ) فتاة لبنانية نصرانية 
مارؤنية ( تزوجَتُ شايًا مسلمّاء أَُعْجِبَتْ بأخلاقه 
وسلوكه » وعَرفتٌ أن هذه الأخلاق الحميدة نابعة من 


انون اك 


دينع وتسكة. تاساخة وتو كانت ترافية وهو يصليواقفا 
ين يدي الله في خشوع “١‏ فتأثر بذلك كثيرًا ) إلى أن 
أعلك: إتنادنها:, 

وهذا الأخ « عبد الصبور بيلار ) الشاب الأمريكي 
الذي كان نشيطًا في الدعوة إلى النصرانية بين الألمان حتى 
لقن تقهة بدن والطرس الأمزيك أنه وقد درض نادت 
سيارة نجا منه برحمة الله ولطفه » واحتجز في المستشفى 
ليبقى فيها عامًا كاملا » فا شترى جهاز ( تليفزيون ) ووضعه 
في غرفته حيث كانت بداية الهداية » يقول : ( .. فرأيت 
صورة مكة من التليفزيون » والمسلمين يصلون » ورأيت 
الملك « فيصل ) يصلي» فقلت لنفسي : ( هذا هو الطريق ) . 

له 
وكان انطباعي, 117 هؤلاء القوم ليسو لبدنوا متكبريق ل 
يي ا ا 


(1) ولقد صدق وبر فيما قال » فإن الله عز وجل اختار لأفضل رسول 
وأفضل أمة أفضل صلاة وأكملها » ولذلك اقتدى به جميع - 


ومن ١‏ تايوان ) يقول الشاب الصيني ١‏ يون بنج بي ) 
وهو يحكي قصة إسلامه » وكيف بدأت ؟ 0 

( لقد أحببت الطريقة التي يعبد بها المسلمين ربهم » 
ويصلون جماعة في المسجد . لقد لاحظت أنهم يسجدون 
بكل ذل وخضوع لله تبارك وتعالى » وأحسست حيئئذ أن 
هذه هي أفضل طريقة لعبادته سبحانه .. ومن هنا أحببت 
الإسلام » وقبلته لنفسي دينًا ) . 

ويقول الأخ الألماني ( محمد صديق ) وهو يتحدث عن 
الشيء الذي اجتذب قلبه إلى نور الإسلام : 

( إن شكل الصلاة الإسلامية هو الذي جعاني أفكر في 
الإسلام” '» فقد أردت أن أعرف لاذا يقوم. هؤلاء النامن 


-- الأنياء ,علهم. الصلاة' والسلام. وَأكمُّوا يلات علقو ايلة 
الإسراء » وكذلك المسيح - عليه السلام - حين ينزل في آخر 
الزمانت يصلٍ خلف المهدي بصلاة المسلمين » وفتا لشريعة خاتم 
النبيين الباقية إلى قيام الساعة . 

)١(‏ ولعل هذه الظاهرة تفسسّر لنا لماذا يحرص الإعلام الغربي - الذي 
هو مُسَخُرٌ للهبود بالدرجة الأولى -- أن يتوق إبراز صلاة المسلمين 
كاملة » وإذا أظهر جزءًا منها ؛ فإما أن يتحايل لالتقاط الصور - 


١ ” + 


1ح د هما 


بالفعلاة مده الكينية 6 فاستحجحت أعا خير سبي تازه 
الإنسان لعبادة: تالقه ‏ فيدات» وأنا ما ؤلت: بروستاتيًا فى 
أداء الصلاة بالكيفية الاسلامية .. ) اه . 

وقال « لا يتنر ) : 

١‏ في المساجد ترى المساواة التامة بين المصلين » فلا 
يوجد فيها مقاعد خاصة بأحد . وأي إمام يمكنه أن يوم 
يصلون وهم خاشعون صامتون ) اه . 

وهذه ( ديبورا بوتر ) فتاة أمريكية من ولاية 
« ميتشجن ) قضت رحلة طويلة بحمًا عن الحق » وانتبت 
إل أن "ديق الأماام .هو البق الوعديد فق هذا الوجوو» 


من مسقط لا يليق بالصلاة » وإما أن يحشد من التعليقات 
المسموعة ما يلفت انتباه المشاهد بعيدًا عن التأثير الرائع الذي 
تحدئه الصلاة في قلوب من يشاهدونما » والتي قد تصل إلى -مد 
زعم أن المسلمين يعبدون حجارة الكعبة » أو إظهار صلاة المسلم 
على هيئة رجل ينحني للأمام قليلًا بينا هو يرفع ويخفض يديه 
الممدودتين لاعلى » ولله الامر من قبل ومن بعد . 


ع م 


كتبت إلى والدها تدعوه إلى الإسلام » وكان مما قالته ضمن 
رسالة طويلة بليغة تفيض بالبر والرحمة والرفق : 

الت درق هل انك آنا شاهدت صورة في 
التلفاز عن صلاة الجماعة عند المسلمين » فقد حدث قبل 
أن أعرف شيئًا عن الإسلام » منذ عدة سنوات أن شاهذت 
ذلك عن الصلاة في مصرء ورأيت كيف تقام هذه 
الصلاة » وقد هرّني في ذلك الحين الإخلاص البديع , 
والخضوع والمساواة » والأخوة بين المصلين » فقد رأيت 
الغني والفقير » والكبير والصغير» والأبيض والأسود 
يصطفون في صفوف واحدة يسجدون في خشوع لله 
0 وتعالى ) اه . 


وهذا النصراني الأمريكي ١‏ توماس محمد كلايتون ) 
اللرفن و برها تمعن اديوه لقي انك لتر نه لوي 
السمحة, يحكي قصة إسلامه تحت عنوان : ( تجربة نيرة ) : 

( كانت الشمس قد مالت عن الزوال » وبينا كنا نمنشي 
عبر الطريق الخبار اتير سما عاك ربنا هلها طرجاى؟ 
الجو من حولنا . ولما دخلنا وسط مجموعة من الشجر 


1 لك 


وقعت أبصارنا على مشهد غريب معجب لم تصدقه عيوننا » 
فهناك رأينا رجلا عريًا أعمى » يرتدي ملابس بيضاء نقية » 
وغل .زآئنه غمامة يبضاع كذلك + كن الرجل :واقفا على 
برج خشبي عال يكاد يقرع السماء بترنيمه الساحر » 
فداسانذون أن كه يالك + .وقد ا ختلنا بقاع الغرييةة 
وكأنه يصدر عن شبح , لم نكن نفهم الكلمات التي كان 
بووكها تن بولكن يدها مناه إل اذانقا نويا + اذ 


ال اع ليم 


قبل ذلك لم نكن نشعر بأي شيء يجري حولنا » أما الآن 


)١؟57ه( ومن عجائب الأخبار ما نشرته مجلة ( الدعوة ) العدد‎ )١١ 
من أن عميد الأطباء النفسانيين في ألمانيا اعتاد أن يعالح مرضاه‎ 
الأذان » دون أن يعرف أنه النداء الإسلامي باللغة‎ ١ بإسماعهم‎ 
العربية لأداء الصلاة » ولما اكتشف هذه الحقيقة قال نقيب الأطباء‎ 
اللفسائين في أنانيا + « إن كلبات الأذاق. الذي يدعو المسلمين‎ 
إلى الصلاة » تُدخل السكينة إلى قلب المريض النفسي حتى لو‎ 
ل يكن يفهم معانيها !! 4 وأضاف : « إن الأذان يزرع التور‎ 
والأمل بداخل المصابين بالاكتئاب » أو فقدان الثقة بالنفس » أو‎ 
. ) كراهيتة الحياة » أو الشعور بالفشل‎ 


15 هه 


فقد بدأنا نرى أعدادٌ | كبيرة من الناس يتجمعون » إنهم 
أناس من مختلف الأعمار يرتدون ألوانًا شتى من الملابس » 
ويمثلون كافة قطاعات الحياة » لقد أخذوا يقتربون من المكان 
بانكسار ينم عن خشوع . يفرشون الحصر الطويلة عر 
الأرض » لقد كان مشهدًا ممتمًا حقّا يجمع تناقض الألوان . 
خضرة الأعشاب ؛ واصفرار الحصر » وظلت جموع الناس 
عد إلى المكان حتى بدأنا نعجب : هل يا ترى سيتم التغام 
الجمع امحتشد ؟ 

كان الناس يخلعون أحذيتهم أو نعالهم » وينتظمون في 
صفوف طويلة الواحد منها وراء الآخر » وقد أثار دهشتنا : 
ونحن نرقههم في صمت أنه لا توجد فوارق من أي نوع بين 
أفراد هذا الاجتّاع » فلقد كان البيض والصفر والسود » إلى 
جاتب الفقراء والأغنياء والشحاذين والتجار » يقفون: جنا 
إلى خنت دوك أدق. النفات إلى العنصر أو المكانة الاسراعية 
في الحياة"'.. 


)١١‏ روى الإمام أحمد بسئدة 0 أبي بكر + إراضىن الله عنه - أن 
رسول الله مُه قال  :‏ .. مملوكك يكفيك . فإذا صلّى - 


بد 55 أ اسم 


ولم يحدث أن رجلا واحدًا من ذلك الجمع الحاشد رفع 
ناظريه بعيدًا عن الحصير المفروش أمامه مباشرة . 

إن روح الأخوة التي تجلت في ذلك الجمع المتباين من 
الناس قد تركت انطباعًا لا يمككن أن يمحى من نفسي 
ما حييت ) أه . | 

وهذا الصحافي النمساوي اليبودي « ليوبولد فايس ») » 
الذي كان إسلامه فتحًّا على الدعوة الاسلامية في هذا 
القرن » نسج مشهدٌ المسلمين - وهم يصلون خاشعين - 
خط الأول اق تقصلة السالامه سنا جو قددروى قطنة إساذفة 
في كتابه : « الطريق إلى مكة ).2 ل 

( في ذلك الخريف 'من عام 577١م‏ كنت أعيش في بيت 
داخل مدينة القدس القديمة » وكثيرًا ما كنت أجلس إلى 
النافذة التي كانت تطل على فناء متسع وراء البيت » وكان 


- فهو أخوك , فإذا صلَّى فهو أخوك ) أي إذا صلَّى فإنه 
أخوك في الدين » فينبغي عليك إكرامه , والحديث فيه فرقد 
السبخي » وهو ضعيف . : 

(#) نقلّا من « مكانة الصلاة في الإسلام » ودورها في نشر 
الدعوة الإسلامية في العالم » ( 48-149 00.203 

١ 


جا قا نا لعزن عرز جاص نولي وار 
ل ا ل 
القوافل » وفي أثناء النبار كانت أجسام الجمال الثقيلة تُرَى 
يططحفة عا : الأرطى > واالنضا ل لاغطية. انما فتن كان 
بالعناية بها وبالحمير ».... وكان « الحاجي » مهم عدة 
مزاتف تق لديا للسلؤة مو عابرا قفون هنا فصت طوزل 
احلكر ان لو امي ا الود رن 
ذلك١أ:‏ تي انرا يحون معانيا جاو اامكة مز باورا نزائيه 
ليسجدوا » وتلمس حَباهُهُمْ الأرضّ » كانوا يتبعون كلمات 
قائدهم الخافتة » وكان يقف بين الركوع والسجود » حافي 
القدمين على سجادته المعدة للصلاة » مضموم الذراعين فوق 
فدزة و" غزكا شنفه ذوقا ميوت + وشارةا فق انشتراق 
عميق » لقد كان بإمكانك ,أن ترى أنه كان يصلي بروحه 
كلها .... والحق أنه قد أزعجني أن أرى مثل تلك الصلاة 
العميقة المقترنة بحركات جسمانية آلية » فسآلت ٠‏ الحاجي . ( 
ذات يوم » وكان يفهم الإنجليزية قليلًا 1ه تسق حا 
أن الله ينتظر منك أن تُظهر له احترامك بتكرار الركوع 


قت 4ع هم 


والتحوو 9 الا مكونين الأكيل' العرع :ان كلة بية: 
وأن يصلي إلى الله في قلبه ؟ لم حركات جسمك هده 
كلها ؟ »)2 ولم أكد أنطق ببذه الكلمات حتى شعرت 
بالندم.وتبكيت الضمير » ذلك أنتي لم أكن أنوي أن أجرح 
شعورٌ الشيخ الديني » ولكن لعلو بداعلية قد 
أمارات الاستياء » لقد اقَرّ فمه عن ابتسامة » وأجاب : 
وباي طاريقة أغعرى لذن عن أن فين الله 9 لم يخلق الحسد 
والروح معًا ؟ وإذا كان هذا كذلك » أفلا يجب أن يصلي 
الإنسان بجسده كا يصلي بروحه ؟ اسمع سافهمك لم نصلي 
نحن المسلمين كا نصلى » إننا نولي وجوهنا نحو الكعبة 
بيت الله الحرام في مكة , مدركين أن المسلمين كلهم حيئما 
كانوا يتجهون نحوها في صلاتهم » وأننا كجسد واحد, 
وأن الله هو محور تفكيرنا جميمّاء نحن نقف أُولا 
مستيييف وهر ايه عن القراخه الكره ذاكرين: أنه 
كلمة الله أنزها على الإنسان » كي يكون مستفّيمًا را 

في الحياة » ثم نقول - مُذّكرين أنفسنا - : إنه ما من أحد 
يستحق أن يُْبَدَ إلا هو , ونركع اننا نعتبره فوق كل 
شيء » ونسبح بعزته ومجده » وبعد ذلك نسجد عل 


سدم ©1846 سمه 


جباهنا » لأننا نشعر أننا لسنا إزاءه إلا من العدم والتراب ؛ 
وأنه هو الذي خلقنا ؛ وهو ربنا الأعلى » ترفع وجوهنا عن 
الأرض + بولق جالسين داعين إيّاه أن" يغفر نوين 0 
يتغمدنا بر حمته 6 ويبدينا الصراط المستقم .. ويهبنا العا 
والرزق 3 ثم تسعحك ثأنية عل الأرض » ونلمس 0 
تحباهنا تجاه عزة الواحد الأحد وعظمته » وبعد ذلك نستوي 
اوس ار لوي ا 
ل 2 
الدنيا حسنة » وفي الآخرة حسنة » وفي النباية ندير رءوسنا 
إلى المين » وإلى الشمال قائلين : ١‏ السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته » وبذلك نحيي كل من كانوا صالحين حيئًا كانوا . 
ثم يقول محمد أسد ١‏ ليوبولد فايس - سابقًا - ) : وبعد 
ذلاك يتات عدة أذر كت أن « الحاجي ) بتفسيره البسيط 
قد فتح لي أُولٌ باب للدخول في دين الإسلام » ولكن حتى 
في ذلك الوقت . أي : قبل أن يخالجني بزمن طويل » أبما 
ار و ل د ل 
مخضوع غير عادي كلما رأيت - وكثيرًا ما رأيت - رج 


ا ا لد 


يقف عاري القدمين على سجادته الخصصة للصلاة » أو على 
خفيوة من قش القن الأرض:الفائة تضمو الذر كين . 
مني الرأس » مستغرقًا بالكلية في ذات نفسه » ناسيًا كل 
باعرض سول تر اي كان ذلك ف الخد الساجة > أى هل 
رصيف أحد الشوارع المكتظة » رجلا مطمعنًا إلى نفسه ) . 

ثم يتكلم - محمد أسد - عن تأثير كلمات الأذان 
ويقول : ( ولما عشت في القاهرة كان مقابل بيتي مسجد 
صغير ذو مئذنة دقيقة » منها كان يُذْعَى إلى الصلاة خمس 
مرات في اليوم الواحد . فيظهر في أعلى المكذنة رجل متعمم 
بعمامة بيضاء » ويرفع يديه ويبداً بالإنشاد ١‏ الله أكبر .. 
اكليف أن ال إلى إلا اسد عن اود أذ يدا رسول ارون 
حي على الصلاة ... حي على الفلاح ) كان صوته ناعمًا 
قويًا » قادرًا على أن يصل مدت العو تناكل 
مبغدة كبيرة :+ وكان. باستطاعتك. أن تدرك أن الغيرة 
والحماسة - لا الفن - هما اللتان كانتا تجعلانه على مثل ذلك 
القدر من الجمال » لقد كان ترتيل المؤذن هذا , اللحن الدائم 
الذي كنت أسمعه في الأيام والأمسيات التي قضيتها في 


ا ل 


القاهرة » تمامًا م كان لحن القدس القديمة الدائم » وم كان 
مقدرًا له أن يبقى طيلة أسفاري في الأراضي الإسلامية فيما 
بعد » لقد كان له الجَرَسٌ نفسة في كل مكان » برغم 
الفروق في اللهجة والتجويد » وحدة صوتية » جعلتني أدرك 
مقدار الوحدة الباطنية لدى جميع المسلمين من العمق » 
ومبلغ الخطوط الفاصلة بينهم من التكلف والتفاهة . 

لقد كانوا واحدًا في اعتقادهم , وواحدًا في طريقة 
تفكيرهم وتمييزهم بين الحق والباطل » وواحدًا في فهمهم 
قوام الحياة الخيرة . 

'ولقد يل إلي أنني قد صادفت لأول مرة مجتمعًا لم تكن 
فيه صلة النسب بين الإنسان والإانسان مسببة عن طوارىء من 
«.صالم اقتصادية عنصرية ؛ بل عن شيء أعمق وأكثر استقرارًا 
. إلى حدٌّ بعيد . صلة من الفهم المشترك للحياة » أزالت كل 
| حواجز العزلة والانفراد بين الإنسان والإنسان ) اه . 

لقد عَمَّ التأثر بالأذان والصلاة طوائف البشر حتى 
الأوساط الفنية التي تؤدى دور الشيطان في إغراء المؤمنين 
بالفحشاء والمنكر » ولئر أكبر مركز لهذه الشيطنة عللى 


1١ + بغ‎ 


امس | مويه 5 وسنت 


.نوس الأرظ بو اماظها وسنت اللو الأذا 60 

يذكر” المستشار محمد عزت الطهطاوي في كتابه 
( الدعوة إلى الإسلام بين غير المسلمين ) قصة إسلام المخرج 
السيؤائي العالمي « ركس إنجرام » ويقول : ( في سنة 
مم فوجكت الأوساط الفنية في « هوليود ) وغيرها من 
أنحاء العالم بنباٍ أدهش الجميع » وهو إشهار الخرج السيفابي 
لعالمي : « ركس إنجرام » إسلامه على مشهد من بعض 
مواطنيه » ووسط جماعة من أصدقائه المسلمين » وكان 
« ركس » من أنجح اخرجين السيؤائيين في ذلك الزمن » بل 
وربما كان أنجحهم على الإطلاق » ... وقد وصفت جريدة 
السياسة الأسبوعية التي صدرت في ١١‏ فبراير سنة .917١م‏ 
) ركس إنجرام ) وهي تتحدث عن نب إسلامه 0 501 
مخرج سيغاتوغرافي في العالم » وأكبر أقطاب صناعة 
السينا ... فأسلم هذا القطب السيئائُ عقب حادثة هامة , 
كان لها أبعد الأثر في حياته » وهو أنه ذات يوم » كان 
يشرف على التقاط مشهد سيغاني يتمثل في قيام شخص عربي 
مسلم مهيب الطلعة بأداء « الأذان » بخشوع تام.... وهو يؤذن 
ف هذا الى الغزيب هيدا عرف وظيه. .ورك ذللف المسين 


لك 


في نفس « ركس إنجرام » الشفافة المتعطشة صدى تعجز عن 
وصفه أبلغ الألفاظ » وأدقها تعبيرًا » وما أن انتبى العربي من 
أدئهاالأءان نع ضيعة إل مكيه ورا يننال المزيد بن 
المعلومات عن أحكام دينه .... حتى أشهر إسلامه على الملا » 
وأقلع تمام الإقلاع عن كل ما أمر ا رع ا 
الزهد والعبادة » واصطفى بعض المسلمين المقيمين في فرنسا 
للاستعانة بهم في إرشاده إلى أحكام الدين » وتبيئة جو إسلامي 
خالص في القصر الذي اشتراه ليعيش فيه في مدينة ( نيس ) 
التي نفذ إلى قلبه فيها أول قبس من نور الإسلام . 
د 6 #6 


عم 11685 نت 


الفصل الثانى 83 

ر١)‏ ترك الصلاة كفر 
قال الله تعالى في حق المشركين : 98 فإن تابوا وأقاموا 
الصلاة وءاتوا الزكاة فإخوانكم في الدين يعني: إن تابوا 
عن شركهم وكفرهم » وأقاموا الصلاة معتقدين بوجوبها » 
أن ليمير الور ار الوه مرو كر داقن 
الإسلام » ومفهوم الآية : أن من أصر على شركه أو على 
ترك الصلاة أو على ترك الزكاة فليس من إخواننا في دين الإسلام. . 
وقال رسول الله عَيُهِ : « أُمِرْتُ أن أقائل الناس حتى 
يقولوا : ٠لا‏ إله إلا الله ) . ويقيموا الصلاة . ويوتوا 
الزكاة . فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم 
إلا بحق الإسلام » وحسابهم على الله ) . [ متفق عليه ] 
وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال 
رسول الله عله : « بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة ») 
[ مسلم ] » وقال عَم : « بين الرجل وبين الشرك والكفر 


فم 31160 تدك 


ترك الصلاة ) [مسلم] » وفي لفظ : ١‏ ليس بين 
وبين الكفر إلا ترك الصلاة » . وقال عَيْيلَهِ : « العهد 
الذي بيننا وبينهم الصلاة . فمن تركها فقد كفر). 
[ صحيح ] 
وعن محجن بن الأدرع الأسلمي أنه كان في مجلس مع 
النبي عله فأذن بالصلاة » فقام النبي َيه ثم رجع ومحجن 
في مجلسه , فقال له : ١‏ ما منعك أن تصلي » ألست برجل 
مسلم ؟ ) قال : « بل يل » ولكني صليت في أهلي » » فقال 
له: «إذا جعت فصلل مع الناس ء وإن كنت قد 
صليت ) . [ صحيح ] 
ومعناه : ( لو كنت مسلمًا لصليت ») . 
وعن أمير المؤمنين عمر بن المخطاب - رضي الله عنه - 
قال : ١‏ أما إنه لا حَضلٌ لأحدٍ في الإسلام أضاع الصلاة ) 2 
وروي عنه بلفظ : ٠‏ لا حٌّ في الإسلام لمن ترك الصلاة » . 
وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال : ( من 
ترك الصلاة » فلا دين له ) . [ حسين ] 
وعن عبد الله بن شقيق عن أي هريرة - رضي الله 


ع كان اممكا ب رستو ل اد ل ون امن 
ال د [صحيح] 
وعن أي الدرداء - رضي الله عنه - قال : ( لا إِيَانَ 
لمن لا صلاة له » ولا صلاة لمن لا وضوء له ) . [ صحيح ) 


)١(‏ وقد استقر هذا المعنى في قلوب 'الصحابة- رضوان الله عليهم- 
حتى إن نجاة غير المصلي كانت في نظرهم مما يُلعرُ به ويُذَكَر علي 
أنه تاف الأصل . قال الدينوري: (كان أبو هريرة- رضي الله 
عنه - يقول : « حدّثوني عن رجل دخل الجنة لم يُصل قط ) !! 
فيسكت الناس » فيقول أبو هريرة - رضي الله عنه - : : هو 
أخو بني عبد الأشهل ٠‏ وهو عمرو بن قيض - رضي الله 

عنه - ( وكان له ربًا في الجاهلية » فكرة أن ن يُسلمٌ حتى يأخذه » 
تجاويوم د تقال : ؛ أين بنو عمي ؟ » » قالوا 0 
قال : ١‏ أين فلان ؟ » قالوا : « بأحد » ء قال : « فأين فلان ؟ ) 
قالوا : ١‏ بأحُد »» هَلِسَ لأمئهُ, ورك فرسه » ثم توجّه 
فتلهم +فلما رآه المسنلمون قالوا +3 إليلك قنانيا غيرى 1ع قال 
«إني قد أمنتُ»» فقاتل حتى جرح , فَحُمِلَ إلى أهله جريسًا » 
فجاءه سعد بن معاذ - رضي الله عنه - فقال لآأخته : ( سليه ؛ 
حمية لقومك » أو غضبًا لهم » أم غضبًا لله عز وجل ؟ » » فقال : 
١‏ بل غضبًا لله عز وجل ولرسوله عَيهِ ؛: فمات » فدخل 
الجنة » وما صَلَّى لله عز وجل صلاة ) . [ جسن ] 


و ا 2 


وقال إبراهيم النخعي : « من ترك الصلاة فد 
كف ايفان أكرنه ف خوك المناق كن الا مظن 
فيه). 

وقال الإمام أحمد - رحمه الله -: ( أخحشى ألا يحل للرجل 
نْ يقبم مع امرأة لا تصلي » ولا تغتسل من الجنابة » 
إلا تتعلم القرآن )"". 

قال ابن الجوزي - رحمه الله تعالى - : ( وتارك الصلاة 


عن عيدة" اردق زا غون: كته تعر بولا كل لمعل أن 


يؤاكله , ولا يزوجه أبنته » ولا يدخحل معصسه حت 


وبعيدًا عن اختلاف العلماء في نوع هذا الكفر في حق 
7ك الصلاة تكاسك مع اعتقاده وجوبها » فإننا نيمس 
في أذن تارك الصلاة : هل يرضيك أن يكون انتسابك إلى 


: حاشية الروض المربع شرح زاد المستنقع » (451/7) » وانظر‎ « )١( 
. )1000/ - مجموع الفتاوى ) (5/97/ا؟‎ « 
.)١83( (؟) «بحر الدموع )» ص‎ 


عه 16:8 مه 


ملة الإسلام » ودين التوحيد » وأمة محمد عَيِيدُهِ مسألة هى 
محل خلاف بين العلماء » ففريق يقول : «١‏ إنك كافر مشرك 
حلال الدم ل 
المطلمين. آنا يفتللة زرده وان لا غره كلق لك أن تتزوج من 
مسلمة » ولا تصلح وليّا شرعيًا لأولادك , والك لذ ترتهم 
1ق ركوو انملا لس ولا سا حلك عليك » ولا تدفن 
في مقابر المسلمين » وأنك مستحق للخلود في جهنم مع 
فرعون وهامان وأبي جهل وأبي لهب وسائر أعداء الدين ) 
وفريق آخر يقول : « بل أنت فاسق عاص فاجرء يجب 
قتلك حدًا إن أصررت على ترك الصلاة ؟ 1 ) . 
يا تاركًا لصلاته إن الصلاة لتشتكى 
وتقول في أوقاتها : لله يلعن تاركي 
(7) ترك الصلاة من أكبر الكبائر الموبقة 


( قال محمد بن نصر المروزي : سمعت إسحق يقول : 
صح عن النبي عَيُْهُ أن تارك الصلاة كافر””, وكذلك 
)١(‏ انظر تحقيق المراد من هذا الوصف في « الإحسان في تقريب ح- 


هم م + 
حسم ل نه | 


كان رأي أهل العلم من لدن النبي َعَم أن تارك الصلاة 
عمدًا من غير عذر حتى يذهب وقتما كافر ) . 

وقال الإمام ابن حزم - رحمه الله -: ( لا ذنب بعد 
الشرك أعظم من ترك الصلاة حتى يخرج وقتها » وقتل مؤمن 
: 00 1 

وقال الإمام المحقق ابن قبم الجوزية - رحمه الله تغالى -: 
لا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمدًا من 
أعظم الو د الكبائر » وأن إِمْه عند الله أعظم من 
إثم قتل النفس , وأخذ الأموال » ومن إثم الزنا والسرقة 
وشرب الخمر » وأنه متعرض لعقوبة الله وسخطه وخزيه في 

5 حا © اردق 5 ب 1 
الدنيا والاخرة ) اه . ومقصوده - رححمه الله - ان هذا 
الذي ذكره موضع إجماع المسلمون 
وقال الإمام الذهبي - رحمه الله - : ( فموْشّر الصلاة 

عن وقتها ملعك كبيرة:»:وتاركها بالكليةت أعني::الصيلاة 


0 صحيح ابن حبان » 49/ه:."” - 0658 . 
(1) «الكبائر ) للذهبي ص (55) . 
(؟):. « الصلاة وحكم تاركها ) ص (5) . 


لون ١‏ لت 


الواحدة - كمن زفى وسرق » لآن ترك كل صلاة ار 
تفويتها كبيرة » فإن فعل ذلك مرات فهو من أهل الكباثر 
إلا أن يتوب , فإن لارّمَّ ترك الصلاة فهو من الأخسرين 
الاشقياء ا مجرمين 0 اه . 
رم ترك الصلاة نفاق 

قال تعالى : « إن المافقين يخادعون الله وهو خادعهم 
وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناسن 
ولا يذكرون الله أذ قليلة 4 أي : تنم يصلون مراءاة وهم 
ساون متثاقلون ل" ير جون ثوايًا 3 0 يعتقدوت عل 

روي عن أبن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال ١‏ 
)0 يكره أن يقوم. الرجل إل الصلاة وهو كسلان" '» ولكين: ْ 


.)58( «الكبائر » ص‎  )01١ 
ولذلك قال عَهُْهُ :ين احضروا الذكر . وادنوا من الإمام , فإن‎ )5( 


الرجل لا يزال يباعد حتي يؤثير في الجبة , وإن دالها .٠‏ 
أ «صممرع 0 


617 أ اس 


0332-2 


يقوم إلها طَلقٌ الوجه » عظم الرغبة » شديد الفرح ء فإنه 
يناجي الله » وإن الله تجاهه يغفر له » ويجيبه إذا دعاه ) . 
وقال سبحانه في شأن النافقين : 9 وما منعهم أن تقبل 
منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون 
الصلاة إلا وهم كسالى 6 الآية . قال ابن عباس : ١‏ إن 
كان في جماعة صلى », وإن انفرد لم يصل ») وهو الذي 
لا يرجو على الصلاة ثوابًا » ولا يخشى في تركها عقابًا » ٠‏ 
فالنفاق يورث الكسل في العبادة لا محالة » وإنما يدفعهم إلى 
الصلاة الرغبة في إرضاء الناس والتظاهر بالإيمان » فرارًا من 
الذم » وسعيًا إلى الكسب والمغنم » وهم إذا قاموا كسالى 
إلى الصلاة فلن يؤدوها بخشوع وحضور قلب » بل وهم 
شاردون عن الخالق إلى الخلوق » كا قال تعالى في شأهم 
فويل للمصلين . الذين هم عن صلاتهم ساهون”"' 


05 قال 1 الحاف لل ابن كثير - رحمه الله تعال بحن شعو ترا تعالى : 
فيو خخرو: نبا بال حر دائمًا و غالبا ؛ 0 عن أدائها بأركانها 
وشروطها على الوجه المأمور به » وإما عن الخشوع فيها » - 


سم © أ سه 


الذين هم يراءوت » ويمنعون الماعون © . 

وقال عَْلّهِ ذامًا لمن أّر الصلاة : « تلك صلاة 
المنافقين - ثلانًا - يجلس أحدهم يرقب الشمس , حتى إذا 
كانت بين قُرْئي الشيطان - أو : على قرني الشيطان - قام 
فنقر أربعَاء لا يذكر الله فيها إلا قليلا ؛. 1 رواه مسلم وغيره ] 

وإذا كان المنافق شر البرية وهو في الصلاة كسلان ؛ أو 
مؤخر لها عن وقتها ‏ فكيف يكون حال من هو شر منه 
لايل اش رامين ذا عرف امرك إلى وده ب ةا 

وقال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - في شأن 
صلاة الجماعة : ( ولقد رأيتنا » وما يتخلّف عنها إلا منافق 
معلوم النفاق ع ولفقد كان يوق بالرجل يهادَى بين 
الرجلين”) حتى يقامَ في الصف ) . [ رواه مسلم ] 


2 والتدبر لمعانيها » فاللفظ يشمل ذلك كله . ولكل من اتصف 
بشيء من ذلك قسط من هذه الآية » ومن اتصف بجميع ذلك 
فقد تم له نصيبه منباء وكمل له النفاق العمل ) اه . 
(554/4) © وإذا كان هذا في حق من يضيع وقتها » فكيف 

يمن ببجرها كلها ؟1 
) أي : يشي بينهما معتمدًا علييما من ضعفه وقايله » وهؤلاء - 


تك 106:9 ممه 


وعن ابن عمر -- رضي الله عنهما - قال : ١‏ كنا إذا 
فقدنا الرجل في الفجر والعشاء أسأنا به الظن ) . [ صحيح ] 

وقال ييه في موقف المنافقين من صلاة العشاء : « ولو 
علم أحدهم أنه يجد عظمًا سينا لشهدها ») [ رواه مسلم ] 
أي : لو لاح لهم شيء من الدنيا يأخذونه » وكانوا على يقين 
مبة الزاورو ا إبد ع عيذ شاعو وذائ بزن قلت ب حي 
على الشهوات ) » طاروا إليها خفافا وثقالّا » وإن قلت : 
وح على. الصلاة » » قاموا إليها كسالى » لهم في المعاصي 
'وَنْبات » وفي الطاعة سكون وثبات . 


يَيْنَهِ : « أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء » وصلاة 
الفجر”", ولو يعلمون ما فيهما لأنوهما ولو عَبْوَا » ولقد 


01١‏ يشير الحديث الشريف أن المنافقين ربما شهدوا صلاتي الفجر 
والعشاء » وهم يشهدون غيرهما » فكيف يقصر ظاهر من يدعي 
الإسلام والإيمان » ولا يشهد الصلوات الخمسَ كلها » عن ظاهر 
المنافقين ؟] : 


دم 15168 سم 


هممت أن آمر بالصلاة فتقامَ , ثم آمر رجلا فيُصلي 
بالناس , ثم أنطلق معي برجال معهم حرّمٌ من حطب , 
إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرّق عليهم بيوتهم بالنار ) 
[ متفق عليه ] » قال القرطبي - رحمه الله : ( وذلك لأن 
صلاة العشاء تأتي وقد أتعبهم عمل النهار » فيتقل علييم 
القيامُ إلها » وصلاة الصبح تأتي والنوم أحب إلهم من 
مفروح به » ولولا السيف ما قاموا ) اه . ع 

فما أصدق قول رسول الله عَيُه في حقهم : ١‏ إن الله 
تيغض كل جعظري”" جوّاظ”, سخاب في الأسواق , 
جيفة بالليل , مار بالنهار , عالم بأمر الدنيا » جاهل بأمر 
الآخرة » . ظ [ صحيح ] 

فالمنافقون حُحشُب بالليل » سُحُب بالنهار » إذا جنّ عليهم 
اليل سقطوا نيامًا كأهم خشب . لا يذكرون الله تعالى 
ولاايفلوف 4 فإذا أضييها تتاعيو""" عالدنا اشكا 


وخ الللعظري ؟ الف القليظ + الحكيو» 


(9 الفواظ #«اللشموع الوح 
9 تساحبوا: كثر صخبهم وسخبهم » وهو الصياح والضجيج . 


لات 


م 5 الصلاة ١‏ 


وحرصًا » وهذا قال في حق الواحد منبم : ١‏ جيفة بالليل , 
مار بالنبار ) أي : أنه كالجيفة » لأنه يعمل طوال النهاز 
لدنياه » وينام طول الليل كالجيفة التي لا تتحرك » ولذلك 
قال قتادة : ( كان يقال : « ما سهر الليل منافق ) ) . 
وعندما يحاول المنافقون مشاركة المؤمنين في سجودهم 
لربهم يوم القيامة يحال بينهم وبين هذا التكريم » وتصبح 
ظهورهم كصياصي البقر » لا يستطيعون الانحناء » كلما 
أراد أحدهم أن يسجد خر على قفاه » فيبوءون بالذل 
والخزي واهوان » قال تعالى : # يوم يكشف عن ساق 
ويُدْعَوْن إلى السجود فلا يستطيهون » خاشعة أبصارهم 
ترهقهم ذلة وقد كو يُدْعَوْن إلى السجود وهم 2 
. سالمون # . 0 5 
(»6) ترك الصلاة 
سواد » وظلمة , وهلكة ف الدنيا والآخرة 


ترك الصلاة يظلم القلب » ويسوّد الوجه » وذلك لأن 
الطاعة نور » والمعصية ظلمة » وكلما قويت الظلمة ازدادت 


حك 111 تك 


الجيرة حتى يقع تاركها 2 الضلالاات وهو لا يشعر » 
كاين كبري امه وده «واتقوضن: هده الطلمة ع 
تظهر في العين , ثم حتى تعلو الوجه . فيصير سوادًا يدركه 
اقل اعبات اونبو فرشيو :ولك" الرسظلة يوكويك الاين 
سيما أهل الخير » فيجد وحشة بينه وبينهم » وكلما قويت 
تلك الوحشة بَعَدّ منهم » وخر بركة النفع بهم » وقرب 
من حزب الشيطان بقدر ما بَعْد من حزب الرحمن”", إلى 
أيه لكان فى انال إل أن درن بصتضة السرف: 
« أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم 
الخاسرون © . ْ 

عن عبد الله بن عمرو عن النبي عله قال : ١‏ من حافظ 
على الصلاة كانت له نورًا وبرهانًا يوم القيامة » ومن لم 
بحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم 
القيامة » وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون , وهامان , 

7 

والي بن خلف ) . [ صحيح ] 


. )45( انظر « الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشافي » ص‎ )١( 


5 ده 


قال بعض أهل العلم : ( وإنما يحشر تارك الصلاة مع 
هؤُلاء الأربعة لأنه نما يشتغل عن الصلاة بماله أو بملكه » 
أو بوزارته » أو بتجارته : فإن اشتغل بماله حشر مع 
قارون » وإن اشتغل بملكه حشر مع فرعون » وإن اشتغل 
ل ل اشتغل بتجارته حشر مع 
ا . خلف تاجر الكفار بمكة )'". 

نامعن حدر بو واد شا الى اعون 
النبين والضديقين. والشهداء والصاخي» بمرافقة الذين 
غضب الله عليهم » ولعنهمء وأَعَدّ لهم عه 


2 


مصيرا . 

ره ترك الصلاة من أسباب سوء الخاقة 

قال الإمام أبو محمد عبد الحق - رحمه الله -: 

( اعلم أن سوء الخاتمة - أعاذنا الله منها - لا تكون لمن 
استقام ظاهره » وصلح باطنه » ما سمع بهذا ) ولا علم 
به - والحمد لله - وإنما تكون لمن كان له فساد في العقل ‏ 


. )5١( الصلاة وحكم تاركها )» ص‎ ١ انظر‎ )1١( 


أو إصرار على الكبائر » وإقدام على العظاتم » فربما غلب 

ذلك عليه حتى ينزل به الموت قبل التوبة » فيصطلمه 

الشيطان عند تلك الصدمة » ويختطفه عند تلك الدهشة - 

والعياذ بالله » ثم العياذ بالله - أو يكون ممن كان مستقيمًا » 

ثم يتغير عن حاله » ويخرج عن سّننه » ويأخذ في طريقه , 

يكوة ذللق نكا لموع اماه وشو غافتة 63 أبن 
وقد قال عَيدِ : ١‏ إنما الأعمال بالخواتم » . 


[ رواه .البخاري ] 
وقال عله : ( يُيعث كل عبد على ما مات عليه ):. 
["رواه مسلم ] 


وإذا كان الذي يصلِ لكنه يسيء صلاته متوعّدًا بسوء 
الخائمة فكيف بمن بجر الصلاة بالمرة ؟! ( رأى 
رسول الله - مُه - رجلا لا يتم ركوعه » وينقر في 
سجوده وهو يصل ء » فقال : 0 
هذه , مات على غير ملة محمد عَلهِ عليه ) ).2 [حسن] 


. )55( (التذكرة ) للقرطبي ص‎ )1١( 


لد 116 اسم 


وك شاهد الناس من أحوال المحتضّرين من تاركي الصلاة 
عِبْرَا» والذي يخفى عليهم أعظم وأعظم » وكيف يوَفق 
لحسن الخاتقة مَنْ أغفل الله قلبه عن ذكره » واتَبَعَ هواه , 
وكان أمره فرَطا » وكيف السو حامته وهو مضيع 
للصلاة » مُصر على تركها ما عاش وإلى أن يغرغر ؟! 


(58) ترا ك الصلاة من أسباب عذاب القبر 

قال تبارك وتعالى : ف ومن أعرض عن ذكري فإن له 
معيشة ضدكًا © الآية » وقد فسّرت المعيشة الضنك بعذاب 
القبر.ء ولا ريب أن عذاب القبر من المعيشة الضنك التي 
يعانيها المعرض عن الله في الدنيا » وفي البرزخ » ويوم المعاد » 
قال ابن القم - رحمه الله -: ( ولا تظن أن قوله تعالى : 
إن الأبرار لفي نعم » وإن الفجار لفي جحم # يختص 
بيوم المعاد فقط . بل هؤلاء في نعم في دُورهم الثلاثة ) 
وهؤلاء في جحم في دورهم الثلاثة )''' اه . 

وتارك الصلاة عامل عدا نيعاد أهل النار » فإن لم 


.)١٠١9( «الجواب الكافي » ص‎ )1١ 


ارال بتوبة نصوح ء فإنه تسوء خاتمته - عياذًا بالله 
من ذلك - ثم يصحبه عمله السيء إلى داخل قبره » فقد 
قال عله في شأن الفاجر بعد دفنه : « ويأتيه رجل قبيح 
الوجه , قبيح الثياب . منتن الري » فيقول : أبشر بما 
يسوؤك , هذا يومك الذي كنت توعد .2 فيقول : 
وأنت فبشرك الله بالشرء من أنت ؟ فوجهك الوجه 
يجي ء بالشر ! فيقول : أن عملك؟ اتفييف: ع اليف 
رصحيحع فيبقى في عذاب ألم ممتدّ إلى يوم القيامة : فعن 
سَمُرة بن جندب - رضي الله عنه - أن النبي عَْيُهِ قال : 
«ورأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي ) الحديث.. 
وفيه  :‏ .. وإنا أتيبا على رجل مضطجع . وإذا اخر قائمٌ 
عليه بصخرة . وإذا هو بوي بالصخرة لرأسه , فيتلغ 
رأسه'''. فيتدهده'” الحَجَرٌ هاهنا. فيتبع الحجرء 
فيأخذه , فلا يرجع إليه حتى يصبح رأسه كا كان , ثم 
يعود عليه فيفعل به مفل ما فعل المرة الأولى » الحديث , 


)0 3 رَأنيه : أي: يشدخه ) ويشقه . 


؟) يتدهده : يتدحرج » والمقصود أنه يدفعه من علو إلى سفل . 


حت 70117 بعس 


ذفيه اذه الملكيث فسبّرا له 2 ما رأى : ١‏ أما الرجل 
الأول الذي أتبت عليه يُتْلَعْ رأسّه بالحجر . فإنه الرجل 
يأخذ القرآن فيرفضه . وينام عن الصلاة المكتوبة » وفي 
رواية : ١‏ فيفعل به إلى يوم القيامة » . 

(/ا) ترك الصلاة شعار أصحاب سََرٍ 


©# وما أدراك ما سقر » لا تبقي ولا تذر» لواحة 
للبشر + عليها تسعة عشر # . وقال تبارك وتعالى : 9 كل 
نفس بما كسبت رهينة + إلا أصحاب الهين » في جناث, 

فتاركو الصلاة في سقر . 

والمستكبرون عن الركوع لله عز وجل » والمستهترون 
بمواقيت الصلاة لهم الويل » قال سبحانه : 398 وإذا قيل هم 
فويل للمصلين + الذين هم عن صلاتهم ساهون * . 


بم 31707 حت 


والمضيعون الصلاة المفرطون فيبا طم الغي 3 قال عر 
وجل : ا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة 
واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيّا © . 

فيا تارك الصلاة : أليس إقامة خمس صلوات في اليوم 
والليلة لما من الفضائل ما لا يحصى » أهون من شرب 
الصديد : ومقطعات الحديد 4 ومعاناة العذاب الشديد ذا 

رم ترك الصلاق سَبَبُ القرق في الشهوات 

هناك تلازمٌ بين إضاعة الصلاة » وبين الغرق فى 
الشهوات » والتلوث بالخطيئات » وقد أخبر تعالى عن قوم 
أضاعوا الصلاة بعد أن كان اباؤهم المهديون المْحتبَونَ 
متمسكين بها » محافظين عليها » متقريين إلى الله بها » فقال 
تعالى : ١‏ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا 
الشهوات فسوف يلقون غيًا © » فكل من أضاع الصلاة 
ليه أن تيده القكهوات:© لأن "من عقربة الصيفة: السيكة 
بعدها » ولأن من ضيّع الصلاة فهو لما سواها أضيع . 

قال الإمام .البييقي - رحمه الله - : ( فَذَّكَرَ الأنبياءً 


والمتقدمين ومَدَحَهم بأمهم كانوا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن 
خروا سُجَدا وبكيا » ثم ذكر من خالف مذهههم » فذمهم , 
فقال تعالى : ا فخلف من بعدهم تحلّف أضاعوا الصلاة 
واتبعوا الشهوات 4 ثم أخبر بما يؤدءهم ذلك إليه من سوء 
العاقبة » فقال : # فسوف يلقون غيًّا # يعني - والله 
أعلم -: لا يَرْشّدُ أمرهم مع إضاعة الصلاة » ولكنهم 
يعودون » فلا يزالون يقعون في فساد بعد فساد كمن يضل 
الطريق » فلا يزال يقع في مهلكة بعد مهلكة إلى أن يُنْقطّعْ 
به فيفسد . فدل ذلك على عظم قدر الصلاة » وجلال 
موقعها من العبادات » والله أعلم )"اه . 

وكا أن من ثمرات الصلاة أنها تنبى عن الفحشاء 
والمنكر » فكذلك الفحشاء والمنكر ينبيان عن الصلاة » وفي 
طليعة ( الفحشاء والمنكر » يآتي الخمر والقمار اللذان 
يستعبدان الإنسان لرغائبه وشهواته » وينبيانه عن الصلاة » 
قال تعالى : 9 إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة 
والبغضاء في الخمر والميسر ويصدم عن ذكر الله وعن 


. شعب الإيمان » (75/9؟)‎ « )1١( 


ل ١98‏ نه 


الصلاة فهل أنتم منتبون 4# , ولأجل ذلك عظمت مصيبة 
تارك الصلاة يديب السكر + :وتضتاعفت) عقويله:: 
فعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - عن 
رسول الله عِلهِ أنه قال : « من ترك الصلاة سَُكْرًا مرة 
واحدة , فكأنما كانت له الدنيا وما عليها فَسْلبَها . ومن 
ترك الصلاة سُكْرًا أربع مرات كان حقًا على الله عز وجل 
أن يسقيه من طينة الخبال ) قيل : وما طينة الخبال 
يا رسول الله ؟ » قال : ١‏ عصارة أهل جهنم » . 
1 5 [ صحيح ] 
(4) ترك الصلاق مصيبة وبلاء 
عن نوفل بن معاوية - رضي الله عنه - أن النبي عله 
قال : « من فاتته الصلاة , فكأنما وُرَ*' أهله وماله » , 
0 [ صحيح ] 


01 أي : أفينني بأهله وماله » ومثله قوله تعالى : ذإ ولن يتراكم 
أعمالكم 4# , وقال الخطابي : ( ومعنى (١‏ وُتر) أي : تُقص 
ولب » فبقي وترا بلا أهل ولا مال » يريد : فليكن حذره من 
فوْها كحذره من ذَهاب أهله وماله ) اه . 


0 لط اك 


وفي لفظ عند عل الرزاق: :0 لآن يوتر أحد م أهله 
وماله خير له من أن يفوته وقت صلاة ) . 

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله عَزثه 
قال : ١‏ الذي تفوته صلاة العصرء فكأنما وتر أهلّه 
وماله ) . [ متفق عليه ], 

والموتور : من أخخذ أهله ومالّه » وهو ينظر إليه » وذلك 
أشدٌ لِعَمّه » ومن فاتته الصلاة أشبهه لاجتاع عَم الثم , 
وغم فقَدٍ الثواب » "م يجتمع على الموتور غمان : غم 
السلب » وغم الطلب بالثار . 

وعن بريدة - رضي الله عنه - قال : سمعت رسول الله 
' مله يقول : « من ترك صلاة العصر خبط عمله » . 

٠‏ زو لساري 

وقد توعد الله عز وجل من أعرض عن ذكره فقال | 
سبحانه : 8 ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكًا 
ونحشره يوم القيامة أعمى 4 فلييشر تارك الصلاة 
بمحاربة الله إياه » بتنغيص عيشه » وتكدير قلبه » وتشتيت 
همه» وتفريق شمله » وحضور فقره » وفساد أحواله » 


6 


وعدا الآخرة أشد وأخرى : 

وقد ترى تارك الصلاة الأثم رائحًا غاديًا لا يُحس بعِظّم 
وزره » وشناعة فعله » ولا يشعر بعقوبة الله إياه » ١‏ وما 
جرح بميت إيلام » » فاعلم أن أشد كك القترياك ا عد ووى + 
لأن صاحبه يغفل عن مصابه » لأنه بمنزلة السكران واخْحدّر 
الذي لا يشعر بالألم » فلا يسعى في خلاص نفسه » قال 
تعالى : طإ ولا تكونوا كالذين لوا الله فأنساهم أنفسهم 
أوليك هم الفاسقون #* . وقال تعالى سوا الله 
فنسيهم 4" فلم يوفقهم إلى التوبة » لِمَا سلّط الله على 
قلوبهم من الغفلة التي تزهدهم في طاعة الله عز وجل . 

عن أي هريرة واب علو لوطت لاعن ها أنهينا تسيا 
رسول الله عله يقول على أعواد منبره : ١‏ لَينتّهين أقوام عن 
: وَدْعهم الجمعات أو ليختمنّ الله على قلوبهم ٠‏ ثم ليكولن 
من الغافلين ) [ مسلم ]. فيسعى في صلاح دنياه )» ولو 
27 0 0 ٍ 


)١١‏ انظر : ١‏ الجواب الكافي ) ص ( 45 ) ( فصل : ومن عقوباتها 
أنها تنسي العبد نفسه ... ) إل . 


1177 


قال الحسن في أهل الدنيا : ( بلغ والله من علم أحدهم 
بالدنيا أنه ينقد الدرهم ٠‏ فيخبرك بوزنه » ولا يحسن أن 
يصل » » وقال أبو بكر بن عياش : ( مشكين محب الدنيا؛: 
يسقط منه درهم » فيظل نباره يقول : ١‏ إنا لله » وإنا إليه 
راجعون ) » وينقص عمره وديئه » ولا يحرن عليه ) . 

وبنَ اليو أن ترزى لك صاحبًا في صورة الرجل السميع. المبصر 
َطِنّ يكل مصببة في ماله وإذا يُصابُ يدينه لم يُشغر 

وكان من دعاء النبي عله : وولا تعل مصيبتتا في 
ديننا ) 00 
من كل شيء إذا ضيعم عرض وما من الله- إن ضَيّغعهُ- عِوَض 

فين كل دي وتيقوت: اليد فوش بوذا ءال لز 

ويُروى في الأثر الإللهي : ١‏ ابنَ آدم ! خلقتك لعبادقٍ 
فلا تلعب , وتكقّلت برزقك فلا تتعب ؛ ابنَ آدم ! اطلبني 
تجدني , فإن وجدتني وجدت كل شيء ,2 وإن فُتّكَ فاتك 
كل شيء ء وأنا أحب إليك من كل شيء ) . 


1005 ست 


ره )١‏ ترك الصلاق سبب استحواذ 
الشيطان على العبد 


قال الله تعالى : «إ ومن يَعْيْنُ عن ذكر الرحمن نقيضن 
ويه ٠‏ وإنهم ليصدونهم عن السبيل 
1 أنبم مهتدون » حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني 
عد عن ارقن لين شر » ولن ينفعكم اليوم إذ 
0 مشتركون © . 
ل 00 
يقيض له شيطانًا يقارنه » فلا يفارقه » لا في الإقامة ولا في 
المسير » وهو مولاه وعشيرته » بس المولى » وبئس العشير , 
فيتخذ قلبّه المريض وطنًا » ويُعده مُسكنًا » إذا تصبّح بطلعته 
حيّاه » وقال : ( فديت من قرين لا يفلح في دنياه ولا في 
أخراه ) : 
أريتك "فا الذسا وق الكل اتندها” فالتا قري :فى تيكل مكال 
فإن كنت في دار الشقاء فإنني وأنت جميعًا في شما وهوانٍ 


وعن أ الدرداء - رضى الله عنه - قال 0 


ل 


َه : « ما من ثلاثة في قرية , ولا بدو , لا ثقام فهيم 
الصلاة , إلا استحوذ عليبم الشيطان , فعليكم بالجماعة , 
فإنها يأكل الذئب القاصية ) . [ حسن ] 

فقد بَيّن عله أن الشيطان ذئب الانسان وهو أعدى 
عد لسر أن قافر كنا عاق شد عن لافيت من كلها 
نزل احتوشته الآفات » فكذلك الشاة كلما كانت أقرب 
من الراعي كانت أسلم من الذئب » وكلما بعدت عن 
الراعي كانت أقرب إلى الحلاك » فأحمى ما تكون الشاة إذا 
قربت من الراعي » وإنما يأخذ الذئبٌ القاصي من الغنم » 
وهي أبعدهن من الراعي . 

أل وعلط «الساقت انور يق العيد تلت بون الله سيحانة 
وبين الشيطان » فإن عرض ان لعلف خولاه الشيطان » وإن 
تولاه الله لم يقدر عليه الشيطان ) . 

وببّن عه مظهرًا من مظاهر كيد الشيطان لصد المؤمن 
عن ذكر الله وعن الصلاة » ودلنا على ما يحبط هذا الكيد ‏ 
فعن ألي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله عَيه 
قال : (١‏ يعقد الشيطان على قافية رأس أحد م إذا 


روا اك 


هو نام ثلاث عفدا" يضرب على كل عقدة : عليك ليل 
طويل فارقد . فإن استيقظ . فذكر الله تعالى نحت 
عُقدة » فان توضأ , الت عقدة. فإن صلَّى انحلت 
عُقَدُهِ كلها , فأصبح نشيطًا طيّبَ النفس . وإلا أصبح 
خبيث النفس كسلان ) . [ متفق عليه ] 

والذي ارح لمان قو مسي مل ال 
ووسوسته » حتى صار عدرٌه مستحودًا على نفسه . م 
عليه » عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال : دقر 
عند النبي يِه رجل » فقيل : مازال نائمًا حتى أصبح » 
ما قام إلى الصلاة » فال (١‏ بال الشيطان في أذنه ) [ رواه 
البخاري ] » وفي رواية ابن حبان : ( نام عن الفريضة ) ) . 


معناه : أن الشيطان استحوذ عليه واستخف به » حتى 


)01 ربعا يي و ماديا بد ارو يض امامل ين 
سحره » قال تعالى  :‏ ومن شر النفاثات في العقد #: , فالذي 
ل موللاب ١‏ لى ار ا وال لد 
في رواية جابر : ١‏ ما من ذكر ولا أنقى إلا على رأسه جرير - 
اي : حبل - معقود حين يرقد باليل » الحديث . 


١197‏ سمه 


اتخذه كالكنيف الْمُعَدٌ للبول , إذ من عادة المستخف بالشىء 
الاوور ل لبق 


)١1١(‏ ترك الصلاق خيانة للأمانة 


قال الله تعالى : 9 يا أيها الذين آمنوا لا تخْوَنوا الله 
والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون »© والمعاصي 
كلها - وني مقدمتها ترك الصلاة - خيانة لله عرز وجل . 

وقال سبحانه : ذإ إن الله يأمرك أن تؤدوا الأمانات إلى 
أهلها 4 الآية . ش | 

وقال جل وعلا : 8 إنا عرضنا الأمانة على السموات 
والارض والجبال فابين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها 
الإنسان إنه كان ظلومًا جهولا © . وقال تعالى في وصف 
المؤمنين : «ٍ والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون # . 
فهي التكاليف الشرعية التي اتَمن اللَّهُ عباده عليها » وأمرهم 
بها » بحيث إذا فعلوها أثيبوا » وإن تركوها عوقبوا » قال 
أ العالية : ) الأمانة : ما ا 5 أو نُهوا عنه ) . 


عن 1 د 


والصلاة من أعظم الأمانات التي كلفنا الله حفظها , 
فمن ضيّعها فقد خان الله عز وجل » ونقض عهله : 
واذكروا نعمة الله عليككم وميناقه الذي وائقكم به إذ 
قلتم سمعنا وأطعنا 4 » وقد قال رسول الله عَيُه رلك 
إعان لمن لا أمانة لهء ولا دين لمن لا عهد له) 
00 وكان يله إذا ودّع رجلا قال: 
« أسمودع الله دينك » وأمانتك . وخواتم عملك ) 
تفع اوقلت الأن افش مله المعقة» ارما كانت 
سيبًا للتقصير والإخلال . 

, ترك الصلاة جناية على الأنبياء‎ ع١‎ ٠ 
واللامكة » وسائر عباد الله الصا حين‎ 

لأنه يجب عليه في التشهد أن يقول : ١‏ السلام علينا 
وعلل عباد الله الصالحين » قال عه : « إذا قلها بَلَعثْ كُل 
عبد لله صالح. في السماء والأرض ) [ متفق عليه ع » فإذا 
ترك الصلاة » عطّل هذه التحية الطيبة عن أن تبلغ أولياء الله 
الاظين : 


ا - 


)١(‏ ترك الصلاة تَعْرْضٌ لعقوبة الله في الدارين 


فقد زوي عن معاذ - ,رضي الله عنه - قال : أوصاني 

رسول الله ع فقال : ولا شرك بالله شيئًا » وإن 
كلتم رشزفت + بولا قل والديك ون أمزاك أن عر 
ا ل 
فإن من تر ك صلاة مكتوبة متعمدًا فقد برئت منه 
ا ش [ حسن_لغيره ] 
أقة اغالا وق فق أمن مق الها عالق اناا بافتعفاق 

حر : ( كناية عن سقوط احترامه » لانه بذلك الترك 

عَرَض نفسه للعقوبة بالحبس عند جماعة من العلماء » ولقتله 
حدًا لا كفرًا بشرط إخراجها عن وقتها الضروري » وأمره 
ت” 

#6 


(1) (مرقاة المفاتيح ) .)1١١١/١(‏ 


د 1/6 نت 


وبعد : 


فيا تارك الصلاة! 


إلى متى يدعوك مولاك » وأنث معرض لا تجيب ؟! 
م يتقرب إليك بإحسانه » وأنت تبارزه بعصيانك » 
00 
ادر القرية بلق تابه ل لل اكاب فهو فناف جد 
اس لكك وي ال مدر ها 
نحن مع رسول الله فده إذ بَصْرَ مجماعة » فقال ٠‏ على 
ما اجتمع هؤلاء؟ » قيل : على قبر يحفرونه» ففزع رسول الله 
َيِه » فبدر بين يدي أصحابه مسرعًا حتى انتبئ إلى 
لكر يأقيك عل قال +#الرستيانة: من برك دي لأطرينا 
يصنع » فبكى حتى بِلّ الثرى من دموعه » ثم أقبل علينا 
فقال : « أي إخواني لمخل هذا اليوم فاعدوا ) ) . 
| سين 
نك كن 


165 ل 


الفصا الثاليث 
تنبييات ووصايا 
تمس الحاجة إليبا 

)١(‏ بادر إلى التفقه في الدين 


قال رسول الله عَيكّْهِ : ٠‏ طلب العلم فريضة على كل 
مسلم ) [ حسن ] . وهو العلم الذي تؤدَّى به الواجبات » 
وقال عَيُْهُ : « من يرد الله به خيرًا » يفقهه في الدين ) 
[ متفق عليه ] » فبادر أخي المسلم إلى تعلم فقه الدين : 
سيما الصلاة كي تصح عبادتك . وقد قال عله : « صلوا 
كا رأيعموني أصلي » [ رواه الشيخان ] » ولن تعرف هديه 
يه في الصلاة إلا بسؤال العلماء» أو بمطالعة كتب العلم 
الشريف خاصة التي تُلَخّص أحكام الطهارة والصلاة 
بأسلوي اسهل شيق ككنات ١‏ صفة صلاة النبي عَيْله )7". 


. للشيخ محمد ناصر الدين الألبافي حفظه الله‎ 0١ 


حم اا 


١؟)‏ التناصح في أمر الصلاة 


لما كان « الدين النصيحة ) 5 قال رسول الله عله : 
ولما كانت منزلة الصلاة في الدين ما بِينًا » فإن واجب المسلم 
ا ا 
ويعلمه » كا فعل النبي عله مع المسيء صلاته » حيث قال 
له : « ارجع فصل , فإنك لم تصل ») » فرجع ؛ ففعل ذلك 
ثلاث مرات » فقال : والذي بعك بالحق ما أحسن غير 
هذا فعلمني . الحديث » [ متفق عليه ]0 وفيه أنه عَقله 
علمه واجبات الصلاة . 

وقال ميمون بن مهران : ١‏ مثل الذي يرى الرجل يسيء 
في صلاته » فلا ينباه » مثل الذي يرى النائم تنيشه حية » 
ثم لا يوقظه » » ويُنسب إلى الإمام أحمد - رحمه الله - أنه 
قال وزاقليوا ان" لو الن رجا أعسن الطناخةك» فاعها 
وأحكمها , ثم نظر إلى من أساء في صلاته وضيّعها » وسبق 
الإمامّ فيها » فسكت عنه ع ولم يعلّمه إساءته في صلاته 


د 30/61 بت 


ومسابقته الإمام فيها » ول ينبه عن ذلك » ولم ينصحه , 
شاركه في وزرها وعارها » فالمحسن في صلاته » شريك 
المسيء في إساءته » إذا لم ينبه » ولح ينصحه ) . 
وقال ابن كثير : ( إن الحجاج بن يوسف صلَّى مرة 
يجنب سعيد بن المسيّب » وذلك قبل أن يلي شيئًا » فجعل 
يرفع قبل الإمام » .ويقع قبله في السجود ء فلما سَلَّمِ أخذ 
سعيد بطرف ردائه » وكان له ذكر يقوله بعد الصلاة » فما 
زال الحجاجٌ ينازعه رداءه » حتى قضى سعيدٌ ذكره » ثم 
أقبل عليه سعيد . فقال له : « يا سارق ! يا خائن ! تصلى 
هذه الصلاة ؟! لد هممت أن أضرب بهذا النعل 
عوك دظ مد م نسي كلكا وك لدع : 
ثم رجع . فعاد إلى الشام » ثم جاء نائبًا على الحجاز » فلما 
قتل ابن الزبير » كر راجمًا إلى المدينة » نائبًا عليها » ( فلما 
دخل' السحة + إذا خلس فيد بن" المسدية > تفده 
الحجاج . فخشي الناس على سعيد منه » فجاء حتى جلس 
يكن يدنةة: قال لزانت عاتن الكنجاف 18 
فضرب سعيد صدره بيده » وقال : ١‏ نعم ! ) . قال : 


عه 


« فجزاك الله من معلّم ومؤدب خيرّاء ما صليت بعدك 
صلاة إلا وأنا أذكر قولك » ء ثم قام ومضى )"". 
وإنك إذا استحضرت أن جناية الذي يسرق صلاته , 
ولا يطمكن فيها جناية متعدية على من تحت ولايته » لأشفقت 
على نفسك من مغبة تقصيرك في نصيحته » فإنه إذا فسد 
القَوّام » عم الفساد جميع الأقوام ؛ عن فضيل بن عياض 
قال : ( رأى مالك بن دينار رجلا يسيء صلاته » فقال : 
( ما أرحمني بعياله ! » » فقيل له : ( يا أبا يحيى يسيء هذا 
صلاته » وترحم عياله ؟! ) قال : ( إنه كبيرهم » ومنه 
امون 1 ا 
(" ) المحافظة على الصلاة في أول وقتها 
قال تعالى : ذو إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا 
موقوئا 4 . وقال رسول الله عه : « أفضل الأعمال 
الصلاة على وقتها » [ متفق عليه ] » وكل نص في القران 
والسنة على ١‏ إقامة » الصلاة فإنما يُعنى به في المقام الأول 


.)١١١0-41١1١9/9( » البداية والنباية‎ ١ )1( 


اا ل 


امحافظة على الصلاة في وقتها . 

وقال تعالى : ا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا 
الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيًا 4 الآية . 

قال عمر بن عبد العزيز - رحمه الله تعالى -: لم تكن 
إضاعتا تز كهااء ولكن أضناغوا الواقف برقال مدنو فك 
رحمه الله - : ( لا يحافظ أحد على الصلوات الخمس فيكتب 
من الغافلين » وفي إفراطهن الحلكة » وإفراطهن : إضاعتين 
عن وقتبن ) . 

وقال تعالى : طو فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم 
ساهون # الآيات . قال سعد بن أبي وقاص - رضي الله 

. 

عنه - : ( سهوا عنها حتى ضاع الوقت ») » فهذا مصل من 
أهل الضلاة » يتطلع بصلاته إلى النجاة من الويل » لكن 
١‏ د لدتق زقياء اط ار 
6 امحافظة على صلاة الفجر في جماعة في المسجد 

إذا أرات أن تيس هد تفريظا معهر المبلميق” ف 
جنب الله - عز وجل -», وتعدينا حدوده» فانظر إلى 
الصفوف في صلاة الفجر خاوية؛ إلا قليلّا من رحم الله وتمثّل 
قوله تعالى : «إ يا حسرة على العباد 4؛ فكأن فريضة الفجر 


١/856‏ سد 


فل غيزنا كنع ع وكا نميلةة الفبعر اق عقا لمت » 

لقد صار المصلون بالنسبة إلى جملة المنتسبين إلى الإسلام 
قلِلا , والذين يشهدود صلاة الجماعة من هؤلاء أقل » 
والذين يشهدوك صلاة الفجر في المستجد ١‏ أقل » بل الذين 
يصلونها فرادى في بيوتهم أقل » فيا لله ! ماذا أصاب أهل 
الإسلام ؟! وماذا دهى أمة خير الانام ؟! 

أليس من عدل الله فينا أن سلط علينا'بذنوينا من لا يخافه 
ولا يرحمنا ؟ وهل نينا العزة والنصر والفكين وحالنا ”ا 
وصفتٌ إلا من الاغترار بربنا الكريم ؟! 

وهل تنشا يقظة عن غفلة ؟ أو نهبضة عن رقود؟ او 
حركة وجهاد عن جمود وخمود ؟ 

أو حياة من موت ؟ أو انتباة واتتعاش من قساوة وفتور ؟ 
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم # ,2 
إن الطريق إلى الفلاح والفكين يبدأ من المحراب » وعلينا أن 
نبادر بالمصالحة مع الله » والإنابة إليه » قبل أن ينزل بنا 
سخطه » ويحل علينا غضبه » ولات حين مناص : 


ؤم ١‏ 
0 اها 


بدُنوبنا دامّت ّنا واللّهُ يكشفها إذا ثبنا 
فكيف نتوب من هذه المعصية الكبيرة : التفريط في 
صلاة الفجر ؟ 

(ه ) أسباب المحافظة على صلاة الفجر 

الأول: © (الشيق عن أمراض القلب به لتسخيضها : 
والأجناد ق علاحها عا أمكن. .من الأدرية»» لأن القلين إذا 
صلح . صلح الجسد كله ء فهو القائد الذي إذا استقام 
استقامت جنوده من الجوارح والأركان » رُوى عنه عَيَكه 
أنه قال : ( لا يستقم إيمان عبد حتى يستقم قلبه ) 
الحديث » وشجرة الايمان في القلب يرويها القران الكريم ‏ 
ويسقيها ذكر الله سبحانه » ويقيمها على ساقها حفظ 
حدود الله عز وجل » وتعظم أمره ونيه . 

الثاني : مطالعة الآيات والأحاديث في الترغيب في 
افافكلة عل البناذة عر نا ووس ]1 القجدر لعفف قد 
تقدم ذكر جملة صالحة منها » وهاك بعضها : 

قال تبارك وتعالى : 3 وقران الفجر إن قرآن الفجر كان 
مشهودًا # والمقصود أن صلاة الفجر تشهدها ملائكة الليل 


02-7 لاك 


وملائكة النهار » وقال رسول الله عَيْنُهِ : « بشر المشائين في 
الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة » » وهو النور 
الذي يحيط بهم من كل الجهات عطاءٌ حسايًا . 

وقال عه : «لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع 
الشمس وقبل غروبها » [ رواه مسلم ] » وقال عَه : 
ومن صلى البّردين دخل الجنة » [ متفق عليه ] » وقال 
لله : « من صلى الصبح فهر في ذمة الله » فانظر يا ابن 
آدم لا يطلبنك الله من ذمته بشيء ) وفي رواية : ( فإنه 
من يطلبه من ذمته بشيء يدركه , ثم يكبه على وجهه في 
نار جهدم » [ رواه مسلم ] » فتأمل هذا الوعد بالحفظ 
والكلاءة لمن يصلي الفجر . وهذا الوعيد لمن يتعدى عليه 
او يوؤذيه . 

ولما كانت صلاتا الفجر والعصر من أفضل الصلوات » 
وأعظم الطاعات » ناسب أن يِجارّى المحافظ عليهما بأفضل 
العطايا والهبات » ألا وهي رؤية الله - عز وجل - في الجنة » 
قال عله : « أما إنكم سترون ربكم ”ا ترون القمر , لا 


8 !؟ 


حسم أ ام أ سم 


تضامون في رؤيته ,» فإن استطعم أن لا تغلبو" عل 
صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبهاء فافعلوا ) ثم 
قال : فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل 


الغروب *# ) . [ متفق عليه ] 
وإذا كان ثواب نافلة الفجر ( خخيرًا من الدنيا وما فيها ») » 
فكيف بفريضته ؟ . 


## فمن أجل ذلك كله » ومن أجل أن المؤّمن تمس 
حاجته إلى مزيد التنبيه للاستيقاظ لصلاة الجر » للتغلب 
على وسوسة الشيطان » وتسويل النفس الأمارة بالسوء » 
شرع الأذان الأول قبل دخول وقت الفجر » وزيد فيه هذه 
العبارة الوجيزة الحاسمة التي تسري في قلب المّمن سريان 


15 لق لهذا" اليغيير إشارة : إلى أهييه الأعذ .بالأسبابة:' الكفيلة 
بالاستيقاظ للصلاة » وهكذا فعل رسول الله عه حين قفل 
من غزوة خيبر » سار ليلة حتى إذا أدركه الكرى » وعرّس 
( أي نزل في آخر الليل للنوم والراحة ) قال للصحابة : 
«احفظوا علينا صلاتنا » بل إنه عيَّن بلالا » وقال له : 
« اكلا لنا الليل » ء فصلى بلال ما قدّر له » ونام رسول الله 
ينه وأصحابه » فلما تقارب الفجر » استند بلال إلى راحلته 
مواجه الفجر أي : : موضع طلوعه ناوي دل عنامت 


الكهرباء. فيطرد النوم وعبب للصلاة : ١‏ الصلاة خير من 


-0 وهو مستند إلى راحلته » فلم يستيقظ رسول الله عَُهُ ولا 
بلال» ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس .. ) الحديث 
رواه مسلم . فمثل هذا النوم الذي يغلب الإنسان رغم بذله 
وسعه في تحصيل أسباب الاستيقاظ هو الذي يقال فيه ما قال 
رسول الله عَيلُهِ في نفس الحادثة : « أما إنه ليس في النوم 
. تفريط » إنا النفريط على من لم يُصلّ الصلاة حتى يجيء وقت 
الصلاة الأخرى ) فمن كانت عادته القيام إلى الصلاة » فغلبته 
عيناه فنام» فإنه يكتب له أجر صلاته» ونومُه عليه صدقة. 

أما الذي ينتبه وقت الصلاة ثم يعود للنوم حتى يضيع 
وقتها » واما الذي يتادى في ذلك التفريط حتى يصبح ديدنه 
وغادتة » ولا ياعند بأسباب الاستيقاظ كا فهو متعرض ,كا 
ثبت في البخاري من أنه عَتُهِ رأى في رؤياه : ( رجلا 
' مستلقيًا على قفاه » وآخر قائمًا عليه بصخرة بوي بها على 
رأسه » فيشدخ رأسه » فيتدحرج الحجر » فإذا ذهب ليأخذه 
فلا يرجع إليه حتى يعود رأسه م كان , فيفعل به مثل ما 
فعل به في المرة الأولى ) » وقد فسر له جبريل وميكال ما 
رآه بأنه : ( الرجل يأخذ القرآن . فيرفضه . وينام عن 
الصلاة المكتوبة ) » قال ابن العربي رحمه الله : « جعلت 
العقوبة في رأس هذا الناتم عن الصلاة » والنوم موضعه 
الرأس » اه . 


ل ل 


النوم » , أي أن لذة الصلاة خير عند أرباب الذوق » 
وأصحاب الشوق » من لذة النوم » أما من سمعها » ولم 
تعمل في قلبه » فاثر لذة الدنيا على نعم الآخرة » فإنه يعاقب 
بأن يبول الشيطان في أذنيه» ويصبح خبيث النفس كسلان . 

الفالث : المسارعة إلى النوم أول الليل بعد أن يصلي 
م ا 
المصي ققد 015 رفيو ل الله ع2 َيه : ( يكره النوم قبل 
العشاء » والحديث بعدها ) . [رواه البخاري ] 

وله أن يسمر في مذاكرة علم » أو محادثئة ضيف » أو 
مؤانسة أهل إذا كان عنده من يوقظه » أو عَرَف من عادته 
أنه يستيقظ » ولا يسمر إذا غلب على ظنه أنه يضيع 
الصلاة » بل لا يسهر في قيام الليل سهرًا يضر بشهود صلاة 
الفجر » وفي الحديث القدمبي : ١‏ ما تقرب إلي عبدي 
بشي ء أحب إلي ثما افترضته عليه ) [ رواه البخاري ] . 

عن أن بكر بع «شليحان بين آي خنية أن اعهن من 
الخطاب فقد سليمان بن ألي حثمة في صلاة الصبح » وأن 
عمر بن الخطاب غدا إلى السوق » ومسكن سليمان بين 
المتوق» والسعكك النبوي: قمر “عل الكفاء آم سليمان » 


إلا | ا 


فقال لما : ( ل أر سليمان في الصبح ») » فقالت : ١‏ إنه بات 
يصل » فغلبته عيناه » » فقال عمر : « لأن أشهد صلاة 
الصبح في الجماعة عي إلي من أن أقوم ليلة ) . 
[ رواه مالك في « الموطأً » ] 
## ومن سهر سهرًا شديدًا » وصلى الفجر مرهقًا , فإنه 
يتعرض لمشابهة المنافقين الذين 98 لا يأتون الصلاة إلا وهم 
كسالى # . 

6 ويتجنب استقبال الضيوف الذين لا يبالون بتضييع 
صلاة الفجر . ويوْتمونه بالإفراط في السهر والسمر » قال 
الشعبي رحمه الله : « من فاتته ركعتا الفجر » فليلعن 
الثقلاء ) . 

الرابع : أن يقتني بعض الأجهزة الحديثة التي تنبه النائم 
وتوقظه » كالساعات النببة » والخدمات التليفونية المتاحة » 
وأن يتواصى الجيران بأن يوقظ بعضهم بعضًا تعاوًا على البر 
والتقوى ع عل أن يعلق قلبه بالله » لا بهذه الأسباب . 

الخامس : أن يحافظ على الإتيان باداب النوم وأذكاره » 
خصوصًا قراءة اية الكرسبي », والمعوذات » عند النوم 


عن 15077 هد 


السادس : أن يواظب على شهود صلاة الفجر في 
مسجد واحدٍ » كي يحس إخوانه بتخلفه عن الصلاة ؛ 
فيعظوه إن قصّر » ويعاونوه على طاعة الله » فإن الشيطان 
ذئب الإنسان , وإنما يأكل الذئبُ من الغنم قاف قال 
عه ل استوصاه : « أوصيك أن تستحبي من الله تعالى , 
كا تستحبي من الرجل الصالح من قومك ) [ جيد ] , 
وقال مجاهد : ( لو أن المسلم لم يُصب من أخحيه إلا أن حياءه 


منه يمنعه من المعاصى . لكفاه ) . 


السابع : أن يجتهد في تطبيق قول رسول الله عَيت : 
دمن صلى لله أربعين يومًا في جماعة , يدرك التكبيرة 
الأولى » كتب له براءتان : براءة من النار » وبراءة من 
النفاق )"' [ حسن ] » بل يعزم على المحافظة على التكبيرة 
الأولى ما عاش ١‏ والأعمال بالنيات » ونية المؤمن أبلغ من 


تطبيق هذا الحديث ». وكان سببًا في تغيير محرى حياة كثير 
من الشباب الذين طبقوه » إلى الاستقامة على ما يرضى الله 


عز وجل . 


سد 15 يه 


عمله » اقتداءً بالسلف الصالح » ومن طالع سيرتهم في هذا 
الشآن رأف غجا+ 

فقد ( كان السلف إذا فاتتهم تكبيرة الإحرام عَزُوا 
0 ثلاثة أيام » وإذا فاتتهم الجماعة عزوا أنفسهم سبعة 
أيام )7 , 
القجات ولقد ناتع ل نينت فر الى كتمع عدر الافده 
وفاتتني صلاة الجماعة » فلم يعزني أحد ) . 

وكان منهم من يبكي عندما تفوته تكبيرة الإحرام مع 
الجماعة » ومنهم الذي يمرض إذا فاتته الصلاة مع الجماعة ؛ 
ومنهم القائل - وقد قارب التسعين - : « لم أصل الفريضة 
منفردًا إلا كان لم أضلهما ) . 

ومنهم من الم تفته صلاة الجماعة أربعين سنة إلا مرة 
واحدة » حين مانت والدته اشتغل بتجهيزها . ش 


01١‏ كذا في « تحفة الأحوذي ») ( ؟/هغ ) » وعلق القاري رحمه 
الله : م وكام أقانفاتتيم الجمعة . وإلا عزوا أنفسهم سبعين 
يومًا . 


ان ك0 


وهذا ( سعيد بن المسيب ) يقول فيه تلميذه أبو وداعة : 
) م ير منذ أربعين سنة إلا ما بين بيته والمسجد )» وهذا 
( سليمان بن مهران الأعمش » يقول فيه « وكيع بن 
الجراح » : ( كان الأعمش ) قريبًا من سبعين سنة ع ' 
قن التكيوة الأو 6 

)5١‏ الصلاة النافعة هي الصلاة القاشعة 


فقد قال تعالى : «إ قد أفلح المؤمنون + الذين هم في 
صلاتهم خاشعون # , ثم قرن تعالى الخشوع في الصلاة 
بأركانٍ 00 على وجوب الخشوع في الصلاة » 
وتوعٌد رسول الله مَل الذين يرفعون أبصارهم إلى السماء 
في صلاتهم بقوله : ١‏ لينتهن عن ذلك ء أو لتُخطفنَ 
أبصارهم » [ رواه البخاري ]. والخشوع معتّى في 
الفلتية © .وركون بسكون الجوارح » والنضوع لله عرز 
رجل » قال تعالى في حق الأنبياء : <( إنهم كانوا يسارعون 
في الخيرات ويدعونا رَعَبّا وَرَهَبًا وكاتوا لنا خاشعين # ع 


وكان رسول الله عَرييكِ يقول في ركوعه : ١‏ خشع لك 
معي وبصري , ومفي وعظمي وعصبي . وما استقلت به 


١516‏ د 


قدمي , لله رب العامين » [ رواه مسلم ] ٠‏ وكان عَكله 
يتعوذ في دعائه من : (١‏ قلب لا يخشع ) وكا زم الله 
يله : « أول شيء يُرفَع من هذه الأمة الخشوع . فلا 
ترى فيها خاشعًا » [ حسن ع , ولأهمية الخشوع وحضور 
القلب قال تعالى : 3 يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة 
وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون # ومن أسكره حب 
الدنيا حتى لا يعلم ما يقول » ولا يدري 5 صل » أشبه 
سكران الخمر الذي لا يعلم ما يقول . 

ونبى النبي عَُْهِ عن الإسراع في.المشي إلى المسجد , 
لأنه إذا عدا حَمَرٌّه النفسٌ فيحرمه الخشوع . وكذا نبى عن 
الصلاة بحضرة الطعام » ولا وهو يدافعه الأخبثان , دفعًا لما 
يطرد الخشوع . 

ومن أسباب حصول الخشوع : حضور القلب » بأن 
يفرغ قلبه من كل ما عدا الصلاة » فيقضى ما يشغله قبل 
الصلاة » ويجدد على نفسه ذكر الاخخرة » وخطر القيام بين 
يدى الله - عز وجل -. وهول المطلع » ومتى ما غاب القلب 
عن الصلاة » كان السبب هو ضعف الإيمان » قال عَيْل 


١ 6 ١ب‎ 
3| (| فا‎ 0-7 


فيمن توضاً : ٠‏ .. فإن هو قام وصلَّى , فحمد الله » وأثنى 
عليه , ومجٌّده بالذي هو أهله , وفرّغ قلبه لله » انصرف 
من خطيئته كيوم ولدته أمه ) . [ مسلم ] 

ومنها : اليقين بلقاء الله تعالى» قال سبحانه : 5 واستعينوا 
بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين 
يظنون أنهم ملاقوا ربّهم وأنهم إليه راجعون # . 

ومنها : أن يصلي صلاة مودّعء فقد قال عَيله : 
«اذكر الموت في صلاتك , فإن الرجل إذا ذكر الموت 
في صلاته لحري أن يحسن صلاته . وصلّ صلاة رجل لا 
يظن أنه يصليى صلاة غيرها, وإياك وكل أمر يُعتدّر 
منه » » [ حسن ] ٠‏ وقال عله : 9 إذا قمت في صلاتك ؛ 
فصل صلاة مودّع » الحديث . [ حسن ] 

ومنها : طول قراءة القران » فقد قال عَرلْلهِ : « أفضل 
الصلاة طول القنوت ؛ [ صحيح ع يعني : القراءة مع 
اللديق ف معانيا ظ 

ومنها : قطع كل ما يشغل السمع والبصر » بالقرب من 
القبلة » والنظر إلى موضع السجود , والاحتراز في الصلاة 


١ 3/8‏ سمه 


من المواضع اللشوس فزن الى قر اا صل :ان 
أنبجانية”" لها أعلام » نزعها » وقال : ( إنها ألحسسي 5 
عن صلاتٍ ) . [ متفق عليه ] 


(7) لا تضيع النوافل 

قال الله تعالى في الحديث القدسبي : « ولا يزال عبدي 
يتقرب إل بالنوافل حتى أحبّه , فإذا أحيبته كنت سمعه 
الذي يسمع به , وبصره الذي بيصر به , ويده التي يبعش 
بها ء ورجله التي يمشي بها ولثن سألني لأعطينه » ولثن 
استعاذني لأعيذنه » . [[رواه البخاري ] 

وهذه الصلوات النوافل كالخنادق التي تحفر لحراسة 
موي ا را 
سوءء ولا يصل إليها عدو حتى يجتاز هذه الخنادق » أو 
يقتحم هذا السور » فمن حافظ علما ؛ واف الح لان 
مح حرا ١‏ العا ا 
من نقض » وتجبر ما طرأ علها من كسر'" » قال عي : 


وم #داع قليظ بعلن كر الصرف:. 
١ )(‏ الأركان الأربعة » للندوي ص (/ا7) . 


, إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته‎ ١ 
فإن صلحت فقد أفلح وأنجح . وإن فسدت فقد خاب‎ 
: وخسر , فإن انتقص من فريضته شيئًا » قال الرب تعالى‎ 
هل لعبدي من تطوع . فيكمل به ما انتقص من‎  اورظنا‎ 
] الفريضة . ثم يكون سائر أعماله على ذلك ) . [ صحيح‎ 
وقال َيه : « من صَلَى صلاة ل يُتِمّها . زيد عليها من‎ 
] سبحاته حتى تتم ) . [ صحيح‎ 
نداء إلى جماعات الدعوة الإسلامية‎ ) 8( 
 ةيوعدلا إن ما يلفت النظر أن كثيرًا من الجماعات‎ 
والأحراب السياسية تحدد لها مطالب وبراج تدندن حول‎ 
الدنيا » ورفع المعاناة عن الكادحين » وتوفير المؤن‎ 0 
ولم نر يومًا ضمن خططها وبرامجها دعوة صريحة‎ 
إلى ضصرورة احترام شعيرة الصلاة » وأن يعاد تخطيط‎ 
الجداول ااه في 0 00 م‎ 


ع 
ا 


وقت كاف لإقامة صلاة الجماعة » وإلزام كافة المسلمين 
شهوه الخماعة + وكاسية من يتخلق عنهاة.. 

إِذ ليس مما يعقل أن تعقد الاختبارات الدراسية في بعض 
الكليات وقت صلاة الجمعة » وليس من الإسلام أن يبتف 
داعي الفلاح » ويدعو المسلمين إلى. الصلاة بيها المحاضرات 
مستمرة:؛ وممتدة إلى أن يخرج وقت الصلاة أحيانًا . 

وليس من الإنصاف أن يُمتحن المصلون » ويضارٌ 
الراكعون الساجدون من الموظفين والطلبة بسبب مغادرتهم 
القاعات لإجابة داعي الصلاة . 

إن الإسلام الصادق لله - عر وجل - يقتضي أن تُعدّل 
طرائق حياتنا » لتخضع للشرع الإلهي المنزه » لا أن نطوع 
أحكام الدين لأهوائنا ورغباتنا . 

ألا يستحق الركن العملي الأول من الإسلام أن هب كل 
مسئول مناديًا بإعادة الأمور إلى نصابها ؟ وباحترام دين 
الأمة » وإقامة « ولاية الصلاة» م كانت في العصور 
الأولى ؟! لماذا لا تضغط الاتحادات الطلابية » والنقابات 
االسوالية ع تومناتت التجميات: النية من أجل “واإقاضة 


سم | 5 |[ سسمه 


الصلاة:» في المجتمع بكل ما تحويه الكلمة من معان » ”ا 
تضغط من أجل رفع الأجور ء أو إطلاق سراح عامل 
اعتقل » أو طالب فصل ؟! وقد ينزعج العالمانيون من مثل 
هذه المطالبات » ولكننا لا نستجدي كهنة العالمانية » ولا 
نستدر عطف سدنتتها وحملة مباخرها » لسبب بسيط هو : 
أن الإسلام هو صاحب هذه الديار » وهو يعلو ولا 
يُعلى » أما العالمانية الزنيمة الدعية التي تريد فصل الدين عن 
الحياة » وتحويله إلى قضية علاقة شخصية بين العبد وربه » 
فهي دين طارى* دخيل » وهي ضيف كريه ثقيل » لا بد 
أن نطرده من بيننا ليعود من حيث ألى » وتتطهر بلاد 
الإسلام من رجسه ونجسهء 3 يريدون أن يطفئوا نور الله 
بأفواههم ويأنى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون . 
هو الذي أرسل رسوله بامهدى ودين الحق ليظهره على 
الدين كله ولو كره المشركون * . 
26 كد 


24 


)8(١‏ أطفالنا .. والصلاة 

بون ديفح أن اللبسالم ات يعض العشيياف التزبوية كن 
تنحدها البرانتا : ق عمللية: العاف اساي لأرلاه قددينا: يسلق 
يرك الصلدةة"2. 

١‏ - يعتقد الأطفال أن كل ما يفعله الكبار صحيح؛ وأن 
آباءهم هم أكمل الناس وأفضلهم ولذلك يحاكونهم ويقتدون 
بم» وهم لا يتأثرون في السن المبكرة بالتلقين إذا لم توجد 
أمامهم القدوة الصالحة التي تترجم عمليًا المعاني المجردة» ولذلك 
فإن محافظة الأب على الصلاة » تؤثر فيهم أعمق التأثير . 

؟ - على الأب أن يستعين بدعاء الله عز وجل 6 دعا 
إبراهم عليه السلام : <إ رب اجعلني مقم الصلاة ومن 
ذريتي #* الآية . ش 1 ش 

م - على الأب أن يعلم أن العقاب البدني - بشروطه - 
هو الوسيلة الأخيرة للعقاب » كي لا يتعود عليه الطفل : 
(1) من ( مسكولية الأب المسلم في تربية الولد في مرحلة الطفولة ) 


لادٌستاذ/ عدنان حسن صالح باحارث - دار المجتمع - 
جدة» ص (/!ا١١‏ - ١١١‏ ) بتصرف واختصار . 


وبالتالي لا يجدى استعماله فيما بعل . 

4 على الأب أن يُعلّم ولده الوضوء والطهارة بالشرح 
النظري » ثم بالتدريب العملي المتكرر » ويسمح له بالتطبيق 
اقأمة أقاق: أخطا عل كد بور جيه بلقل أدون تعس 
فإن أتقن الوضوء مدحه واحتضنه » وقبّله مشعرًا برضاه 
عنه . 

ه - يعلمه فضائل الوضوء » كي يحفزه على الحرص على 
تحصيل ثوابه . 

5 - يتم تعليمه الصلاة منذ السن الباكرة دونما توجيه 
مباشر » بل يكرر صلاة النوافل في المنزل على مشهدٍ من 
أولاده » وهم يتأثرون أعمق الأثر إذا رأوا أباهم يمرغ 
وجهه لله ساجدًا » قائمًا خاشعًا » قد استغرقته الصلاة ‏ 
وعرقة ماعنا حوله كوهد مع شانه اند درس اق 
نفوسهم عظمة الله سبحانه » ؟ أنهم ببذه الطريقة - وهي 
التربية بالعادة - يتعرفون على أعمال الصلاة » ويحبونها . 

- لا يشتد الأب مع الطفل قبل سن الفييز في أمر 
الطهارة للصلاة وستر العورة » بل يتركه يقلده كيفما 


4 ع 
0 


52 


كان جو لا يكنة عن القليدع الأذا وكوف ل عدم السين + 
وهو غير مكلف ينفره من الصلاة » ويكرهه فيها 
-فإذا بلغ السابعة ( بالتقويم ال هجري ) وجب على 
الأج: أذ يامزه بالشياؤة والقول برتسول الله له مرا 
أولادم بالصلاة وهم أبناء سبع سئين ) الحديث [ حسن ] , 
ويأمره بتحصيل شروطها كالطهارة » وستر العورة . 
قت ور اد ينبغي أن يمر تاريخ إتمامه سن السابعة مرورًا 
اال 000 
باه تقيل عل ار عظو وهو اراب موعد أمرة بالصئلاه ؛ 
فإذا بلغ السابعة » وصلى أول فرض ٠»‏ جمع له أبوه بعض 
أمتدقائة وإخوته و ع ضغير اقانا بده المناسبة الطيبة » 
وليقدم له ساعة يد - ميل - هديةً كي تحفزه على أداء 
الصلاة في وقتها . 

٠‏ - ينبغي متابعته في مدى انتظامه في الصلاة ع 
وت كر ها + وتكار لاما بها دون ملل » فإذا شغل الأب 
أو غاب » وَكُل من 'يقوم بمتابعته » وأمره بها خلال فترة 
غيابه أو شغله » روي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : 


عدي لقننو ديجي 


و حافظوا على أبنائكم في الصلاة » وعودوهم الخير» فإن 
الخير عادة ) . 

» ولا بأس بمكافأته أحيانًا لانتظامه في الصلاة‎ - ١ 
. لكن لا يواظب على ذلك » ويتوّع الهدية في كل مرة‎ 

وأست ارانيد افون لأسي لبه العا رط 
موف الوهة "راأداءغزلاة العضر معاد أو الخرت + يترون 
لذلك » ويستعدون للصلاة » في وقتها » لاقترانها بمحبوب 
5 
١+‏ - وكذا يرتب جميع مواعيده مع أولاده بأوقات 
الصلاة » فيتعلمون تنظمم الوقت بناء على أوقات الصلاة . 

4 - يذكرهم بين الحين والآخر بفضائل الصلاة من 
راق لكر :ولمحة"الشرن م سين بدا تستوزيفم 
الفكري عن الصلاة ومنزلتها . 

٠‏ - يُعَودُ الصبي عا سق العافرة أذ لانن 
الرواتب مع الصلوات المفروضة » ويحرص على قيام الليل 
ولو جزءًا يسيرًا + كيعلن الأب 'لأولاده أنه سيقوم 'ليصلل في 
اللين وقف هدازو كذائم ويعر كهم:ينافسون" فق الاسيقاط 


شك 788:71 شت 


في ذلك الوقت » دون أن يوقظهم الأب » لتقوى إرادتهم » 
ويعتمدوا عل أيهم 6 ويخفف ئ قْ الصلاة © ومن فعس 
منيسم أمره بالنوم 07 بيك 5 

٠١‏ - فإذا قصّر الولد في الصلاة بعد العاشرة » وجب 
عل الأب وعظه وتذ كيره بالنخصوص الشرعية قُ الصلاة » 
فإن استمر في اونه أغلظ له في القول » وعتفه » وهجره » 
لا يكلم ولا يخالطه ولا يمازحه. ويحرمه من بعض الأشياء 
انحببة لديه » فإذا فشل العقاب النفسى يلجا الأب إلى 

1 : ١ 
لقول النبي 2 0 واضربوهم‎ ١ العقاب البدني شوو"‎ 
] عليها وهم أبناء عشر سنين ) الحديث . [ حسن‎ 
يقدم المربي أسلوب الترغيب والإثابة » والتشجيع ء ويتجاهل‎ 1 
تقضير الطفل في بعض الأوقات » مع حسن الإشارة والتلميح‎ 
دون التصريح ء فإن أَصِرٌ يعاتبه سرا » ويعبس في وجهه,‎ 
7 فإث عير يعاتبه جهرًا أمام أجيرة أو رفاقه 4 يدوك شم‎ 

5 أو نحقير لذاته » فإن تمادى يبدده بالضرب ويعلق عصا 
صغيرة بحيث يراها » فإن لم تنفع كل هذه الوسائل يلجا إلى 


١‏ - أن لا يضرب باي حال قبل سن العاشرة . ست 


ا ا 


- فإذا كان الأب قد قَصّر في أمره بالصلاة في 
الجابعة “قاذ سطيذل مفة. العقاث» البق ساشررة يعد 


العاشرة وقد قصّر في تعويده » بل يتدرج معه ويمرنه » 


ب ! - أن يَعْلَمَ المربي أن الضرب وسيلة علاج وإصلاح 
وليست لإهانته وتحقيره » وتشويه نفسيته » وليس هو وسيلة 
التقامية يقصد بها تفريغ شحنة غضب المربي وإراحة نفسه , 
ولكنه ضرورة تربوية لمصلحة الطفل » وعليه فلا يُقَدِمُ المربي 
على عقوبة الضرب وهو غضبان ثائر . 

* - أن لا يكون الضرب شديدًا مبرّحًا » ويستعمل فيه 
آلة معتدلة الحجم والرطوبة » ولا يزيد على ثلاث ضربات » 
وللوالد أن يزيد إلى عشر بحد أقصىء وأن يتوق ضرب الوجه 
والمواضع الحساسة من البدن» ولا يكرره في الموضع الواحدء 
بل يفرقه » ويترك بين الضربتين زمنًا يخف به ألم م 

؛ - أن يكون الضرب على تقصيرٍ حقيقي , لا على شبهة 
أو سوء ظن . 

ه - أن يتناسب العقاب مع حجم الخطل . ونوعه . 

5 - أن يتوقف عن الضرب إذا ذكر الغلام الله عز وجل 
واستغاث به . 

- أن لا يكرر العقاب بقدر الإمكان حتى لا تفقد 
العقوبة قيمتها » فلا ييالي با الطفل . 


ا اك 


ويُعؤده عليها من جديد . 

ديرك لسرن مطل لرزاذة اراي ل المسشن + كن 
لو او ع ا د 
عمليًا اداب الإصغاء في يجالس العلم . هذا . وإن الحرص 
للد 00 
ليِستَثْمَر في هذا الموضع . 

1 - ويبيئه قبل حضوره إلى المسجد » فيصفه له ع 
كي لا يفاجاً بشيء» ويُكثر من ذكر المسجد أمامه , 
ا 5 
عزن الحاو قن لزه لم1 ب للحيو عدا رق ةقان 

« انظر إلى هذا البناء الجميل !! إنه المسجد » وسوف 
اخذك معي قريًا لتصلل معي فيه ) . 

8 - يبيء جو المسجد قبل اصطحابه » فيتفق مع 
الإمام والمؤذن وبعض نس المصلين من الجيران وأبنائهم أن ينوا 
به » ويلاطفوه » ليحس بالأنس . فيطمئن لأهل المسجد 
ورواده » ك] أن احتفاف هذه المناسبة بكل هذا الاهتهام من 
شأنه أن يوقع في نفسه تعظم الصلاة 


ا ا له 


١‏ - فإذا كان الإمام ممن يطيل الصلاة إطالة تخالف 
السنة » نبهه إلى عدم الإطالة . 

١‏ - ويربطه بجلق تحفيظ القرآن الكريم » وتجويده 
بالتعاون مع إمام المسجد . | 

١‏ - وتم بترسيخ ارتباطه بالمسجد وأهله عن طريق 
تمارسة أنشطة نافعة ومسلية للأطفال . 

4 - يعظم أمامه صلاة الجمعة » ويحدثه عن آدابها 
وأحكامها وضرورة احترامها وتوقيرها . 

ه؟ - لكن لا يحمله على ما لا يطيق من أمر صلاة 
الجيئة ؛ الأنة قن<يفق عليه :الحافظة عل قيار > أى :طول 
الخطبة » وقد رُوي أن أبا هريرة - رضي الله عنه - دخل 
مرة المسجد يوم الجمعة» فوجد غلامًا » فقال له : 
«وياغلام اذهب العب )» قال : (إنما جيمت إلى 
المسجد ) . قال : ( يا غلام أذهب العب © قال :. ( إنما 
جئمت إلى المسجد ) » قال : ( فتقعد حتى بخرج 
الإمام 5 + قال 9:2 اننم 8 :قعل الأب أن لآ يكلفه بضلاة 
الجمعة دون سن العاشرة » بل يرغبه ولا يرهبه » فإن أقبل 


د 5١١‏ سد 


عليها » وإلا تركه وشأنه مرفهًا حتى يبلغ العاشرة أو ما قبلها 
بقليل » فيبدأ معه بالالزام . 

15 - يتحرى الم اختيار الخطيب ؛ لأنه عخنطبته 
ومسلكه عميق التأثير في أخلاق الأولاد » خاصة إذا فهموا 
الخطبة وعقلوها » ولا بأس أن يسألهم بعد الخطبة عن 
موضوع الخطبة » وما استخلصوه من الفوائد » ويحثهم قبل 
الف لقا تع قاض يوون ان المي نت وا 
عن مضمون اللخطبة بعد الصلاة » لاستدعاء تركيزهم أثناء 
الخطبة . 

هله تعض 'الفوائن. الخملة” اضرع نين هذا الجفر 
النفيس الذي يجدر بكل أب أن يتدارسه بعمق » إذا كان 
عرس عل ستففا, الأمة انق دل حل" انام أقاذة 
أكبادناء قال الشاعر : ظ 
لا بد من صنع الرجال 2 ومثله صبعٌ السلاح 
وصناعةً الأبطال علج قد دراه أولو الصلاح 
من لم يلقن أصله ١‏ من أهله فَقَدَ التجاح 
لا يُصسع الأبطال إلا في مساجدنا الفساح 


524 
اه 
حم 


5 روضة القران في ظل الأحاديث الصحاح 
فمنت. لبس قييدة «ورف يذريه الرياح 
من نخحان «حي على الصلاة) يخون م حي على الكفاح ( 

اكول انا «افيد برست الاق م وطق الله 
ول وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه 
جعي 


6 6ض 


3 
2 
<3 


الفصسل الأول 

522 الصلاة أعظم الأركان بعد الشهادتين‎ - ١ 
000 ؟ - الصلاة أهم أمور الدين‎ 
الصلاة توأم الفرائض والأركان لس‎ - * 
00 الصلاة أم العبادات ا‎ - 4 
الصلاة أمر الله تعالى ا ا فا و م‎ - 8 
.... الصلاة هي الوصية الأخيرة لرسول الله يل‎ - 5 
الصلاة مرآة عمل المسلم . وميزان تعظم الدين في‎ - 3٠ 
قلب المؤمن فق اطق بم بالطسقم ا اي‎ 
5-5 الصلاة دعامة جميع الشرائع السماوية‎ - 8 
0 الصلاة شعار دار الإسلام‎ - 8 
الصلاة إيهان موس اس جو ا ا‎ - ٠ 
1100 الصلاة براءة من النفاق‎ - ١ 
, الصلاة سبيل المؤمنين . وشعار حزب الله المفلحين‎ - ١١ 

وأوليائه المرحومين الما م ا ا 


ا 


| 


الكائنات 


ب 


الصلاة من سنن الهدى 0 
الصلاة منحة ربانية ل 0500 
الصلاة شكر لنعم الله تعالى 220000 
الصلاة إغاظة للكافرين . ومراغمة لأعداء الدين 
الصلاة تحرير للبشرية ع ا 


4؟ - الصلاة ناهية عن المنكرات . وعاصمة من الشهوات 


8 م 
0 
اا 
7- 


الصلاة كفارة للسيئات . وماحية للخطيئات 58 
الصلاة ملجأ المؤمن في الكربات 5000007 
الصلاة حفظ وحماية 0 70000 
الصلاة مجابة للرزق سعا مطا و ال 


- الصلاة أول الإسلام وآخره . وأول ما نحاسب عليه 


و# 
١‏ 
ا 
وا 
#4 - 
#6 - 


يوم القيامة 
الصلاة سبب النصر وائفكين والفلاح في الدارين 
الصلاة نجاة من عذاب القبر 0 
الصلاة أمنية الأموات والمعذبين 2007010 
الصلاة نجاة من عذاب الله تعالى 5005-0-6 


الصلاة رافعة الدرجات 0252-6 
الصلاة تؤهل مقيمها لرؤية الله تعالى في الآخرة 


515 


5 - الصلاة مفتاح هداية 7 ل 
الفصسل الثانكين 
- ترك الصلاة كفر 8 +”+”175957 


- ترك الصلاة من أكبر الكبائر الموبقة سب 
- ترك الصلاة نفاق 


2 2-6 5ج كين 


والآخرة طنط ال سمو لحامطاة وج ا 
- ترك الصلاة من أسباب. سوء الخاتمة 250 


- ترك الصلاة من أسباب عذاب القبر 0 
- ثرك الصلاة شعار أصحاب سقر 2000-0 
- ترك الصلاة سبب الغرق في الشهوات 20 
- ترك الصلاة مصيبة وبلاء 0 
٠‏ - ترك الصلاة سبب استحواذ الشيطان على العبد . 
5 - ترك الصلاة خيانة للأمانة 225 
- ترك الصلاة جناية على الأنبياء والملائكة وسائر 

عباد الله الصالحين 0000 
٠‏ - ترك الصلاة تعرّضٌ لعقوبة الله في الدارين 2 


ليك ىب عم 


- نداء إلى تارك الصلاة 0000 


الفصل الثالث 
- تنبيبات ووصايا تمس اللحاجة إليبا مسو 
١‏ - بادر إلى التفقه في الدين 


لد كك 


ديل 
م١‏ 


؟ - التناصح في أمر الصلاة اموس م 
- المحافظة على الصلاة في أول وقتها ا 7 
4 - المحافظة على صلاة الفجر في جماعة في 

المسجد 


4 - أطفالنا ... والصلاة 5000 


ا 


